
-الغربفيواثرماالاملايةاطفارة

أورباعلىالمسلقينعلماءفضل

الكيمياء:جملمرائدحيانبنجابر-أ

لم،المعسلمينأعلاممنوعلم،ولالأالمسلمينكيميائيحيانبنجابر

مننوعاًكانتبل،العلميةالتجربةعلىقائماًعلماًقبلهالكيمياءتكن

"حيانبنجابر))سميولهذا.مشاهدةأوتجربةبلاالناسيتناقلهاالصناعة

وضعمنبأولوالغربالشرقفياسمهوارتبطالكيمياء،علمبرائد

النهضةمطلعفيأورباجامعاتأنحتى،علميةأسسعلىالكيمياء

.(1)حيانبنجابركتبغيرالكيمياءعلمفيمراجععلىتعتمدلاالا!وربية

فييعملمنكلبهيلتزمأنيرىعلمياًنظاماًحيانبنجابروضعوقد

التالية:سسالأعلىيقومالكيمياء

بها.البدءقبلالتجربةمنالغرضتحديد-ا

منحقهاالتجربةيعطيحتىلهاالتجربةصاصايتفرغأن-يجب2

والرعاية.الوقت

مناس!ب.خاصمكانفيالمعمليكونأنيجب-3

للتجربة.الملائموالفصلالمناسبالزمناختياريجب-4

مرتينأومرةوالفشل،النجاحعناصرمنهامعنصرالمثابرةأوالصبر-5

.اليأسيعنيلاورابعة

العربي،الفكردارالقاهرة،الأوربيةالحفارةعلىالمسلمينعلماءففعل،فراجالدينعزاد(1)

.54ص،8691
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النربفيواثرماالأتلامحةالحفارة-

نتائجه.استنتاجفيالكيميائييتسرعلا-6

عقيم.أومستحيلماهوتجنبيجب-7

كانإِذاإِلاعمليعملأوتجربةفيلانجاحأنهحيانبنجابرويرى

اقرأثمأولاًاقرأأي،العمليةالتجربةتأتيثم،المتمعنةبالقراءةمسبوقاً

.(1)أعملثموتأملاقرأثمأولا

كتاب:منهاالكيمياءفيعديدةمصنفاتحيانبنجابرتركوقد

الاستتماموكتاب،الضرقيالزئبقوكتاب،التجميعوكتابالرحمة

إِلىالا!خيرةكتبهوترجمتالكيمياء،تركيبوكتابالسبعينوكتاب

كتاباتأنوالواقع.أوربافيالعلصينفوذهعلىيدلمما،الفرنسيةاللغة

بنجابرإِنإِذالكيمياء،علمفيكبيرةموسوعةتؤلفحيانبنجابر

والتبلورذابةكالأالشائعةالكيميائيةالعملياتفيخبيراًكانحيان

الدقيقةالملاحظةأدخلوقدى،وغيرهاوالتكليسوالترشيحوالتقطير

حامضتحضيرفينجحوقد.نتائجهابرصدوالعنايةالعلميةوالتجارب

الذهبوماء(الفضةماء)النيتريكوحامض(الزاجزيت)الكبريتيك

.(2)وغيرهاوالكربونات(جهنمحجر)الفضةونتراتوالبوتاتر

ودفعالسمومكتاب"فيهاوألفالسمومفيحيانبنجابربحثكما

جابروكان.وحجريةونباتيةحيوانيةإِلىالسمومفيهقسموقد."مضارها

.7t-64ص،المرجعنفس(1)

العرية،النهضةدار،القاهرة،الأوربيةالحفارةفيوأنرهاالإِسلاميةالمدنية،عالثورسعيداد(2)

3Rl\،381ص.
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-النربفيوأئرماالأسلامةاعفارة

.سبابالأعلىالنتائجوبناءوالمشاهدةالتجربةعلىيعتمدأبحاثهكلفي

نتائجمنإِليهوصلماإِلىالوصولفيحيانبنجابرنجاحأنفيولاشك

فيذلكظهركما،التجريبيالمذهببقواعدتمسكهبفضلكانإِنما

ترجموقد"الاتقاننهاية))وكتابات"قرانالأرسالة"مثلكتبهبعض

.(1مبكر)وقتمنذوربيونالأمنهماواستفاداللاتينيةإِلىالكتابانهذان

التيالعربيةسماءالأكثرةمنالكيمياءعلمفيالعربفضلويتضح

Chemistryأصبحتفالكيمياء.العلمذلكفيوربيةالأاللغاتاقتبستها

وقد.AlkaliأصبحتوالقلوياتبالإِنجليزيةAlcoholوالكحولبالإِنجليزية

تطبيقمنمكنتهمالرقيمندرجةإِلىالكيمياءبعلمالعربوصل

اليوميعرفماوهو،الختلفةالصناعاتعلىإِليهاتوصلواالتيالنتائج

صبغفيالكيميائيةخبرتهمالعربفاستخدم،الصناعيةالكيمياءباسم

القوىاستغلالإِلىوتوصلوا،المعادنوصناعةالجلودودبغقمشةالأ

وقد2(.)الناريةسلحةالأاختراعفيونجحواالبارودانفجارعنالناجمة

وفنونها،الحربأساليبفيثورةأحداثإِلىأدىمماالبارود،اختراعنقل

الطرقكشقالعمرانيةالمشروعاتمنكثيرإِتمامعلىساعدتكما

وغيرها.الصخوروتفتيتالجبالبينوالممرات

نأبعدالمسلمينالعربعلماءيدعلىالكيمياءعلمتطوروهكذا

إِلىالموادمخلتفتحويلبهيتمالذيالعلمأنهعلىالعلمهذاإِلىنظروا

.43ص،0691القاهرة،الأوربيةالحفارةفيالعربأتر،العقادعاس(1)

.55"ص5491القاهرة،زعيثرعادلمحمدترجعة،العربحضارة،لوبونجوستاف(2)
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النربفيوأثرماالاسلايةالحفارة-

الموادمنكثيراًفحللواوالتجربةالبحثإِلىدفعهمماوهذا،وفضةذهب

منكثيراًوشرحوا،حماضوالأالقلوياتبينوميزواكيميائياً،تحليلاً

علماءإِنالقوليمكنهناومن،الختلفةالموادوتأثيرالكيميائيةالتفاعلات

نهملأ،العلوممنعلماًبوصفهاالكيمياءابتدعواالذينهمالمسلمين

فينتائجهابرصدوالعنايةالعلميةوالتجاربالدقيقةالملاحظةِأدخلوا

.(1)الغامضةوالفرضياتالصناعيةالخبرةعلىاليونانيوناقتصرحين

الضوء":علم"رائدالفيزياءوعلمالهيثمبنالحسن-2

عصورأزهىفيحياتهبدأ،البصرةفيم659هـ/354عامفيولد

تاريخفيالعصورأزهىومن،العلميةالناحيةمنالإِسلاميةالحضارة

وعلوموالهندسةوالطبالفلسفةكتبنقلتمقدكانفقد،كلهالعلم

.(2)العربيةاللغةإِلىاليونانيةاللغةومنالرياضة

وابن،سيناابنوهم،العلمتاريخبهميزدهيثلاثةعلماءأحدوهو

وهو.الذروةعهدهمفيالإِسلاميةالحضارةبلغتوقد،والبيروني،الهيثم

علىوالأشأناًرفعالأيعتيرالإِسلاميين(الفيزياء)الطبيعةعلماءكأحد

العصور)3(.جميعفيالطبيعةعلماءمقدمةفيولعله.قدمارسخوالأكعباً

والفلكيةوالطبيةالفلسفيةالعلومتحصيلعلىالهيثمابندأب

وشرحها،بتلخيصهاوعنى،ودراسةوتفكيرتدبرقراءةقرأها،والرياضية

.371-361صالأوربيةالحفارةفيوأثرهاالاسلاميةالمدنية،عاشورسعيد/د(1)

.94ص،الأوربيةالحفارةعلىالمسلمينعلماءففي،فراجالدينعزدا(2)

.541ص،5991القاهرة،تقدمهفيالعربالعلماءودورالعلمتاريخ،منتصرالحليمعبد/د3()
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-الغربفيواثرماالأصلام!ةالحضارة

مامجموعهافىِبلغتوالتيوالرسائلالكتبمنالعديدفيهاألفثم

العلومفيفبلغت،والعلومالمعرفةمجالاتشتىفيالمائتينعلىيزيد

كتب،3الحسابوفيكتاباً(12)الهندسةوفيكتاباً(25)الرياضية

كتابينالطبوفي،42الفلكوفيمجلداً،2(4الفيزياء)الطبيعةوفي

.(1مؤلفاً)أربعينعلىيزيدماالنفسوعلموالمنطقالفلسفةوفي

بمنالتزامهعدموعلىالفكرياستقلالهعلىالهيثمابنكتاباتوتدل

وضعهمماوالاستنتاجوالمشاهدةبالاستقراءالهيثمابنأخذوقد،سبقوه

نظرياتمنالضوءظواهرفيوضعبما،النظريةالطبيعةعلماءمقدمةفي

المقدمةفييضعهكما،وانعطافهالضوءوانعكاس،قزحوقوسبصارالأفي

وخاصةالضوء،علمفيمبتكرةبحوثمنأجراهبماالطبيعةعلمفي

شياءالأرؤيةأنعلىتقوموالتيالضوءعلمفييمةالقدالاَراءأبطلعندما

الا!شياءأنفأكد،تبصرهالذيالجسمإِلىالعينمنشعاعبخروجتتم

عدستها.بواسطةفتبصرهاالعينعلىشعةالأتعكسالتيهيالمرئية

نشأةوينشأ،جديدةصفةيتخذالضوءعلمالهيثمابنجعلوهكذا

علمعليهقامالذيساسالأهينظرياتهفكانت،الا!ولىنشأتهغيرأخرى

.(2)يثالحدالضوء

لبحوثاستيفاءالكتبأكبرمنالهيثملابن"المناظر"كتابويعتبر

أحدثعلىالعلميةللمادةعرضهفييجريوهو.قدراًوأرفعهاالضوء

(I)641ص،المرجعنفس.

.15ص،السابقالمرجع،فراجالدينعزدا(2)
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الغربنيوائرماالأيلاصةالحغار4-

علىيتفوقلمإِن،والاستنتاجوالمشاهدةالتجربةعلىالقائمةالأساليب

علىالصورتكوينوكيفية،العينوتشريحالضوء،بحثفيبعضها

أمثالالبصرياتعلمفيبفضلهأورباعلماءاعترفوقد.العينشبكية

.(1وغيرهما)وكيلربيكونروجر

باهراًتفوقاًتفوقواالمسلمينأنعلىالمحدثونالغربعلماءأجمعوقد

والصوتوالبصرياتبالعدساتيختصماوبخاصةالفيزياء،ميدانفي

المسلمينعلماءوقال،الإِغريقعلماءسبقوافقد،والجاذبيةوالمغناطيسية

فيفسرواسليماً،علمياًتعليلاًذلكوعللوا،الصوتيسبقالضوءبأن

شرحاقزحقوسظاهرةشرحواكما،الرعدسماعقبلالبرقظهورضوئه

2(.علمياً)

أمثالالناشئينالغربعلماءعلىكبيرتأثيرالهيثمابنلكتاباتوكان

هوالهيثمفابن،والبصرياتالضوءعلمفيوغيرهماوكيلربيكونروجر

والمرايا،العدساتخصائصفيكتبكما،العينأقسامفيكتبمنأول

الذيالضوءانكسارمثل،الطبيعةفيالضوئيةالظواهرمنكثيراًوفسر

حولأحياناًترىالتيوالهالةالسماويةجرامالأمنمنبعثاًإِلينايصل

وأنواعهاالمرايافيأبحاثاًالبصريالخازنكتبكما.والقمرالشمس

وترجم)3(الحكمةميزانهوالطبيعةعلمفيمشهوركتابولهوحرارتها،

.25ص،المرجعنفس(1)

.921ص،الأوربيةالحفارةفيوأنرهاالإسلايةالمدنية،عانثورسعيدا0د(2)

.43ص،0691القاهرة،العربعندالعلوم،طوقانحافظقدري(3)
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-الغربفيوأثرماالأسلايةاطفارة

والطاقةالحركةفيجديدةبدراساتسيناابنوقامأوربيةلغاتإِلى

كتبواكما."الميكانيكا"الروافعفيالخوارزميوكتب،والضوءوالفراغ

.(1)وصداهالصوتفي

الإسلامي:الطبوعلمسيناابن30

أرسطوبعدللإِنسانيةالثالثوالمعلم،الإِنسانيالفكرروادمنرائد

سنةبخارىفيولد،سينابناللهعبدبنالحسينعليأبووهو،والفارابي

العلميةالحضارةعصورأزهىمنتعتبرفترةفيم089هـ//371

درس!.والبيروني،الهيثموابن،سيناابنسمائهافيسطع،الإِسلامية

بالطبواشتهر،وأفلاطونأرسطوكتبوقرأ،الدينيةوالعلومالطبيعيات

أجر،دونالمرضىيعالجوكانوالفلكبالرياضياتعنيكما.والفلسفة

2(.)الرئيسبالشيخلقبحتى،زمانهأهلبهافاقشهرةواكتسب

كانولكنه،الجاهليالعصرمنذالطبعرفواالعربأنالمعروفومن

علىاعتمادهمنأكثروالتمائموالتعاويذالكهانةعلىبدائياًاعتمدطبا

وجدفقدذلكومع.الدواءوصفقبلالداءأسبابومعرفةالاستقصاء

السليمةالنصائحقدمواطباءالأمنجماعةوالكهانالعرافينجانبإِلى

هميةالأذاتوالنباتاتعشابالأبعضلعلاجهمووصفواللمرضى

.)3(العلاجفيالمعروفة

المرجع.نفس(1)

.931ص،السابقالمرجع،منتصرالحيمعبد/د(2)

.341ص،السابقالمرجع،عاشورتمعيد/د(3)
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الغربفيوأنرماالايلامةاطفارة-

إِنإِذ،الإِسلامظلفيالعربعندالطبأهميةازدادتأنتلبثولم

كتببترجمةفبدأوا،فائقةعنايةبهوعنوا،الطببأهميةآمنواالممسلمين

يقنعوالمالعربولكن.وغيرهمقراطوأبوجالينوسمثلالطبيةاليونانيين

وأضافواوصححوهاعدلوهاوإِنما،معلوماتمنالمؤلفاتتلكفيرأوهبما

إِنسان،إِليهايسبقهملموالصيدلةالطبفيجديدةأبواباًوكتبواإِليها،

.(1)الخاصةوتجاربهممشاهداتهمعلىذلكفيمعتمدين

والمسكنوالملبسالجسمفيوالطهارةالنظافةإِلىالإِسلامودعا

.مراضالألميكروباتالرئيسيالمصدرهيقذارالأنلأ،والطريق

قد!!محمدالكريمالرسولأما.بالنظافةإِلاالصلاةيد.خللافالمسلم

منالكثيروهناك.الهضميالجهازأمراضمنالوقايةسبلأحاديثهفيوضع

.(2)الصحيةوالوقايةالرعايةإِلىتدعوالنبويةحاديثوالاالقرآنيةالاَيات

هارونالخليفةعهدفيوبخاصةالعباسيالعصرشهدفقدوهكذا

مقربغدادوأصبحت،العربيللتقدمالذهبيالعصروالمأمونالرشيد

الرشيدهارونأنشأوقد.العالموعاصمةالزمانوعروسالإِسلاميةالخلافة

أنشأكما،أخرىمستشفياتبعدهوأقيمت،بغدادفيالعامالمستضفى

بذلكفظهر.رجاءالأكافةإِلىالطبيةالخدماتلنقلعياداتالعباسيون

)3(.مبتكرةعلميةونظريات،أصيلإِسلاميعربيطب

.91ص،العربعندالعلوم،طوقانحافظقدري(1)

.511-411ص،السابقالمرجع،فراجالدينعزاد(2)

.461ص،السابقالمرجع،عاشورسعيددا(3)

I ) i
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-الغربفيوأثرماالأملايةاطضارة

بسبسبالطبفيوربيينالأمعلوماتتنعدمكادتالوقتذلكوفي

نوعاًالمرضاعتبرواحتىالوسطىالعصورفيالدينرجالوتزمتالجهل

.(1منه)يبرأأويعالجأنللإِنسانلايصحالإِلهيالعقابأوالجزاءمن

،للعلاجالذمةأهلمنأطباءالمسلموناستخدمفلقدالعموموعلى

العربواليهودالمسيحيينعددكثرولذا،بذلكصلإي!شهالنبيسمحولقد

فيهؤلاءأبرزومن.الإِسلاميةالدولةظلفيالطبمهنةمارسواالذين

الخاصالطبيبأصبحوالذيبختيشوعبنجورجيوسالعباسيالعصر

الخليفةعهدفيماسويهبنيوحناوكذلكالمنصور،الخليفةعند

ثمنصرانياًوكانالطبريسهلبنعليالعربأطباءمنواشتهر.المعتصم

فردوسكتابهوألف،الخاصالخليفةطبيبوصارالمتوكلزمنفيأسلم

.(2)الطبفيالعربيةالمراجعأقدممنوهوالحكمة

الحمياتفيكتبهوظلت،المسلمينأطباءأشهرمنفكانالرازيأما

فيالأطباءعليهااعتمدالتيالا!ساسيةالمراجعمنوالجدريكالحصبة

واستخدامهالاطلاعسعةكتبهعلىويلاحظطويلاً،زمناًأورباغرب

.العلاجفيجديدةوسائل

وقد،الاطلاقعلىمؤلفاتهأهممنوكانالحاويالرازيكتبوأشهر

تمتوكذلك،وربيةالأالجامعاتفيوانتشراللاتينيةإِلىمراتعدةترجم

(1,Draper, .J .w:A History of the Intellectual Development ofEurope)

.88،".1864VoL2 London

.544ص،5391بيروت2بر،العربتاريخ،حتىفيليب(2)
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النربني،أنرماالايلابةاطضارة-

العصورفيالأطباءأعظممنالرازيويعتبر.المنصوريكتابهترجمة

.(1)الوسطى

أثراً.وأبعدهمالإِطلاقوجهعلىالعربأطباءاشهرفهوسيناابنأما

كما،الرئيسبالشيخلقبوهأنسينالابنالمعاصرينتقديرمنبلغوقد

الطبكلمةأنكما،ولالأالمعلمبأرسطولهتشبيهاالثانيبالمعلملقب

لابنخرىوالأللرازيإِحداهماكبيرتينبصورتينتحتفظباريص!بجامعة

فيوبخاصةالعلوممنكثيرفيبراعتهإِلىسيناابنأهميةوترجعسينا،

والطبالفلسفةتناولت،المائةقرابةمؤلفاتهبلغتحتىوالطبالفلسفة

فيالقانونكتابكتبهوأشهر.والفنوناللغةوفقهوالفلكوالهندسة

المسلمينأطباءأنعلىمايدلففيه،طبيةمعارفدائرةويعتبر،الطب

ابنقسموقد.التشريحوعرفوا،الفيلومرضالرئويالسلمرضعرفوا

علموالثاني،الطبعلمولالأيتناولأجزاءخمسةإِلىكتابهسينا،

فيوالخامس،كذلكوالرابعالعضويةمراضالأفيوالثالث،دويةالأ

القانونوكتاب.2()مراتعدةالقانونكتابطبعوقد.المركبةالأمراض

اعتبرهحتى،الطبفيسيناابنكتبأشهرمنيعتبرالطبفي

لابنالثانيالطبيالمؤلفأما.الإِسلاميةالقريحةأنتجتهماخيرالأوربيون

وهوالشفاءكتابوله.بعدينشرفلم"القلبيةدويةالأ"كتابوهوسينا

)3(.الفلسفةفيسيناابنكتبهمااشهر

.944-844ص،المرجعنف!(1)

1ص،السابقالمرجع،عاتثررسعيد/د(2) 56 - ( 5 r.

(3.61Browne, .E .G Arabian Medicine, London.2191)p
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-النربفيواثرماالأسلامهةالحفار6

الدورةعنالكشففيولالأالفضلصاحبفيعتبرالنفيسابنأما

مارس،عربيةعبقريةكانالمسلمالعربيالعالموهذا.الرئتينفيالدموية

كتابهفيفكتب.سينالابنالقانونكتابفيجاءماراجعوقدالتشريح

إِلىللقلبيمنالأالجانبمنينتقلالدمأن"القانونتشريحشرح"

فيالهواءيخالطالدقيقةالشعيراتطريقعنوهناأولاً،الرئتين

منيسرالأالجانبإِلىويعود،أمرهفيصلح،الدقيقةالرئويةالحويصلات

.(1)القانونموجزوسماهالقانونكتابواختصر،ذلكبعدالقلب

منأكثرلهاووصفواالنفسيةمراضالأالعربأطباءعرفكذلك

علماءتوصلوهكذا.الجنسيالعاملضوءفيمنهاكثيراًوفسروا،علاج

العاملضوءفيوالنفسيةالعصبيةمراضالأبعضتفسيرإِلىالمسلمين

2(.)السنينبمئاتفرويديولدأنقبلوذلك،الجنسي

العباسبنخلفالقاسمأبوالعربجراحيأشهرفمنالجراحةفيأما

العيودتفيالدقيقةالجراحيةالعملياتمنكثيرااخترعالذيالزهراوي

سحقعمليةفيهانبغالتيالجراحيةالعملياتومن،والولادةوالا!سنان

عندالمثانةحصىاستئصالوبخاصةواستخراجها،المثانةفيالحصاة

الخراجاتفتحفيالكيأهميةأوضحكذلك.المهبلطريقعنالنساء

منوممرضاتمساعداتباستخداموأشارالسرطانيةورامالأواستئصال

للططنينةأدعىذلكنلأ،لامرأةجراحيةعمليةإِجراءحالةفيالنساء

.551ص،السابقالمرجع،فراجالدينعزدا(1)

.571ص،السابقالمرجع،عاشورسعيد/د(2)
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النربفيواثرماالايلاصةالحفارة-

.(1)لرقةوا

عجزلمنالتصريف"أسماهكتابفيخبرتهثمرةالقاسمأبووضعوقد

عليهاعتمدالذيساسيالأالمرجعبمثابةالكتابهذاوظل((التأليفعن

نأبعدوذلك،قرونعدةطوالالعظاموتجبيرالجراحةفيالا!وربيون

وصففيصغيراًمرجعاًأيضاًالقاسمأبووترك.اللاتينيةإِلىترجموه

توضيحمعاستخدامهاوطرقالجراحيةالعملياتفيالمستعملةالاَلات

أكسبهمما،وموضوعهنوعهفيالأولالمرجعهذاويعتبر.بالرسمذلككل

.(2جزءاً)عضرينفيالزهراويكتابويقع.كبرىأهمية

إِلخ..البيطاروابنرشدوابنزهرلابنأخرىطبيةمؤلفاتوهناك

الحديث،الطبعليهايعتمدمازالنتائجحققواالمسلمينالأطباءولكن

ذلك:الاَنعليههوعماكثيراًيختلفلاعندهمالطبيالفحصأنوإِلى

ويسألونالنبضويجسونالبوليفحصونكانواالدواءوصفقبلأنهم

بها،أصيبأنسبقالتيمراضوالاوعاداتهحياتهأسلوبعنالمريض

توصلواالتيالنتائجأما.الحديثالطببهايهتمالتيالنواحيمنوغيرها7

لمعالجةالباردالماءصبوصفواأنهمذلكمن:عديدةفكانتإِليها

علىوالمساعدةالبوليةالمجاريلتوسيعالخلةوبذورنباتووصفوا،النزيف

الزيوتووصفواالمعدةقبضإِلىالبواسيرونسبوا،الحصاةمنالتخلص

لها)3(.علاجاًوالخضرواتالنباتية

38.(1 DRAPER, .J .W OP. CIT., VOL,,2)p
(2Ibid)

12ص،العربعندالعلوم،طوقانحافظقدري(3)
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-الغربفيواثرماالأتلايةالحضارة

فيعظيماًأثراًالمسلمينأطباءمؤلفاتتركتفقدأمرمنيكنومهما

طبعتثماللاتينيةإِلىترج!ماالرازيفكتب.وتطورهاالعلومتاريخ

ظلتحيث،عظيمةفوائدعلىأوربامنهاوحصلتأوربا،فيمراتعدة

فيالطبدراسةأنكما.سيناابنكتاباتعليهاغلبتحتىمستعملة

كتباعتمدتوكذلكسيناوابنالرازيكتبعلىاعتمدتأوربا

.(1)القاسمأبيكتبعلىالجراحة

عنفضلاهذا،فائقة-عنايةأشرنا-كمابالمستشفياتالعربعنيوقد

عندالمستشفياتوكانت.سواءحدعلىالناسلجميعأبوابهافتحتأنها

جناحوكل،بالرجالالخاصالجناحغيربالنساءخاصاًجناحاًتضمالمسلمين

كالعيونمراضالأباختلافمختلفةأقساماًضمالجناحينهذينمن

الصحيالمكاناختيارفييدققونالمسلمونوكان:والجراحةوالكسور

بيمارستانإِقامةإِليهعهدعندماالرازيفعلهمماذلكيتضحكما،المناسب

فكرةالمسلمينعنوربيونالأأخذوقد.المدينةأحياءأحدفي(مستشفى)

واقعية،عمليةالطلبةدراسةتكونحتى،بالمستشفياتالطبكلياتإِلحاق

.2()الدولةمنبتصريحإِلاالطبمهنةمباشرةحدلأيصرحلابحيث

،البشريالجانبعلىيقتصرلمالعربعندالطبأنبالذكروجدير

المعتضدالخليفةعنداشتهروقد،البيطريالجانبأيضاتناولوإِنما

اسمهارسالةوضع،حزامأخيابنيعقوباسمهرجل(م209-م298)

.915ص،العربحغارة،لوبونجوستاف(1)

(y)السابقالمرجع،عاشورسعيدc2ص 63 - I ty.
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النربفيواثرماالايلامهةالحفارة-

،البيطريالطبعنطبيةمعلوماتضمنها"الخيلوشياةالفروسية"

.(1)البريطانيالمتحففيمخطوطةنسخةتوجد

t-المسلمين:وعلماءالصيدلة

أسس!منوأول(،قرباذينالأ)دويةالأكتبوضعمنأولالعربكان

العقاقيرلبيعالحوانيتأيسم!منأولكانواكما،للصيدلةخاصةمدرسة

تمدمنظمةصيدليةأولبغدادفيالمسلمونالأطباءأقامفقد.دويةوالأ

دويةالأخواصفيوالكتبالمصنفاتمنكثيراًوضعواكمادويةبالأالناس

شربةوالأالكحولواخترعوا.وخواصهاومفعولهاوتصنيفهاوتركيبها

2(.)للمرضىالأطباءيصفهاكانوالتيوالخلاصات

كثيرةوأدويةعقاقيرباستعمالللعربيدينالحديثالعلمإِنثم

وغيرهاوالعنبر،والمرالطيبوجوزوالقرنفلوالكحولوالصندلكالكافور

الحيواناتعلىعديدةتجاربالعربأجرىوقد.والمراهمشربةالأمن

تسكينفيفيونوالأالخدراتأثرلاسيماالعقاقيربعضأثرعلىللوقوف

الزؤانباستخدامالجراحيةالعملياتفيالعربعرفهفقدالبنجأما.الألم

)3(.حواسهالمريضيفقدحتى

(s)461ص،المرجعنفس.

(Cy-(صالأوربيةالحغحارةعلىالمسلمينعلماءففي،فراجالدينعزا*I A.

.815ص،العربحغارة،لوبونجوستاف(3)
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-الفربفيواثرماالإتلابةاطفارة

جامع"كتابدويةوالأالصيدلةفيالعربدونهاالتيالكتبخيرومن

نأمقدمتهفيجاءوقد.(ام482-ام791)البيطارلابن((المفردات

غذيةوالأ..المفردةدويةالأفيالقولاستيعابالكتاببهذاولالأالغرض"

رشدابنذكركذلك"الاحتياجعندوالايستمرارالدوامعلىالمستعملة

السوائلأمعشابالأسواءثرهاوأمراضالأمختلفلعلاجاللازمةدويةالأ

دويةالأتركيبقوانينتناولكما،المعدنيةدويةالأأمالفواكهأمالبقولأم

علىعلاجهفيرشدابنيقتصرولم.بالجسمتحدثهاالتيوالانفعالات

حمامواستخداموالنوموالتدليكالرياضةعنتكلموإِنماالسابقةدويةالأ

.(1)بالحمياتعندالإِصابةوالاستحمامالبخار

كتابهفيومضارهنوعكلمنافعووضحالغذاءالرازيوصفوقد

ومزاياعملهاوطرقالطعامألوانفيهيذكر"مضارهاودفعغذيةالأمنافع"

يقلأويزيدلابحيثالطعامبتعديلينصحسيناوابن.لونكلمضارأو

.(2)اللازمعن

المسلمين:وعلماء*الرياضيات-5

وأالهندسةأوالحسابسواءعظيمةنهضةبالرياضياتالعربنهض

المسلمينأنوالمعروف.الفلكأوالميكانيكاأوالمثلثاتحسابأوالجبر

ثموالهنود،اليونانيينعلوممنأساسعلىالرياضياتفيمعارفهمبنوا

.661عىالسابقالمرجع،عاشورسعيد/د(1)

.v"Iص،المرجعنفس(2)
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الغربفيواثرماالاتلايةالحفارة-

ظهرحتىمامالأنحوواسعةخطواتبهاوخطواالعلومبهذهتقدموا

وثابتالخوارزميمثلالرياضيةالعلومفيمبرزونعلماءالمشرقفيمنهم

(م3211ت)الخيامإِبراهيمبنوعمر(م929ت)والبتاني(م109ت)قرةبن

ظهرفقدالإِسلاميالمغربفيأما.البوزجانيالوفاءوأبوالبصريوالخازن

منكانوالذي(أم700ت)بالا!ندلسالرياضيينإِمامالمجريطيمسلمة

أبيبنوأمية،والكرمانيالصفاروابن(أم340ت)السمحابنتلاميذه

.(1)وغيرهمالصلت

معلوماتإِلىفأضافوا،واسعةخطواتبالحسابالمسلمونوتقدم

علمواكماقبلمنأورباتعرفهالمالتيالنظرياتمنكثيراًاليونانيين

.الحسابعلمفيشاملةثورةيمثلالذيالهنديةالا!عدادنظاموروبيينالأ

ومعهالمنصورالخليفةبلاطعلىوفدالذيالهنديالعالمإِلىويعزى

الهنديةوالا!رقامالهنديالحسابمبادئإِدخالأمر"السندهندا"كتاب

العالمدخلتالهنديةالا!رقامهذهفإِنذلكوعلى.الصفرومعها

ثم،الفزاريبهاقامالتيالهنديةالكتبترجمةطريقعنالإِسلامي

العربيالعالمفيبواسطتهاالا!رقامهذهفذاعتالخوارزميتقاويمظهرت

طريقةالعربأوجدكما.تنقيحها)2(بعدالا!وربيالغربإِلىانتقلتثم

ضخمةثورةأحدثواوبذلك،العشريالكسروعلامةالعشريالإِحصاء

.الحسابعلمفي

19(1.Draper, .J,.W op. dcit., vol2)p
)2(16أ.!،0934

I y I
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-الغربفيوأثرماالأيلايةاطفارة

أسماها،ونسبهاعدادالأفيهامةرسالةالبيرونيكتبوقد

الجديدعدادالأنظامتاريخهفياليعقوبيشرحكما"الهندراشيكاف"

حرفالأالتعسعةووضع..":فقالالهنودعنالمسلمونأخذهالذي

وهي،معرفتهايدركلاوالتيالحسابجميعمنهايخرجالتييةالهند

ألفوهو،ومائةعشرةوهوواحدمنهاولفالأ.،5،6،7،8،9،،12،3،4

حرفالأالتعسعةيجريالحسابهذاوعلىألفألفوهو،ألفومائة

العشرةبيتوكذلك،العشرةمنمعروفالواحدبيتأنغير.فصاعداً

الصفرفيهيجعلمنهابيتخلاوإذا.بيتكلوكذلك،المائةمنمعروف

.(1)((00صغيرةدارةالصفرويكون

العقلإِليهااهتدىالتيالمبادئأخطرمنيعتبرالصفرأنولاريب

طريقعنإِلاالصفراستعمالالغربيعرفولم.الرياضياتفيالبشري

منتعتبرالصفرفكرةأنEyreأيرقالحتىعشرالثانيالقرنفيالعرب

2(.أوربا)غربإِلىالمسلمونقدمهاالتيالعلميةالهداياأعظم

منبدلاًالترقيمنظامالهنودعنأخذواالعربأنبالذكروجدير

البلادبعضعناقتبصوهوقد،يستعملونهكانواالذيالجملحساب

وهو:فتحوهاالتي

م-ل-ك-ي-ط-خزو-هـ--د-!-ب-أ

.001ص،السابقالمرجع،عانثورسعيد/د(1)

992,(2.Eyre, Ddward, European Civilisation, 3vols, otford3591, vol3-)p
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الفربفيوأثرماالاتلامحةالحفارة-

-(-2-3-4-5-6-7-8-9-01-0204.- r

-ت-ث-!-ذ-ضن-س-ع-ف-ص-ق-ر-لق

003-004-005-006-007.؟05-06-07-08-09-002-1-

ظ-غ

009-0001

بعض:إِلىبعضهاالحروفبضمالألفعلىتزيدالتيللاعدادورمزوا

،قغ.،جغ،كغبغ

..،0502rt001)1(5..ر02،،...ر

مالولاهاواسعةخطواتالحساببعلمخطواالعربإِنالقولوخلاصة

فيتؤثروطبيعيةرياضيةقوانينمنإِليهوصلماإِلىاليومالعالموصل

)2(.العشريالكسرعرفواأنهمعنفضلاًهذا.البشريةمصير

ميدانفيوربيالأالغربعلىالإِسلاميةالحضارةفضليقتصرولم

وعلى،الرياضيةالعلومبقيةإِلىامتدوإِنما،الحسابعلمعلىالرياضيات

اللغاتكافةفيالعربيباسمهمحتفظايزاللاالذيالجبرعلمرأسها

اهتماممنبلغوقد.العربعنوربيونالأأخذهأنبعد(Algebra)وربيةالأ

الخوارزميموسىبنمحمدكلفالمأمونالخليفةأنالجبربعلمالعرب

(1>z29ص،تقدمهفيالعربالعلماءودورالعلمتاريخ،متصرالحليمعدا.

.992(2.Eyre, Edeward, op. cit.)p
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-الغربفيراثرماالأت!لاميةالحضارة

صورةفييؤلفالجبرفيكتابأولوهو،العلمهذافيكتاببوضع

والميكانيكاالمثلثاتوعلمبالهندسةالعرباهتمكما.دقيقةعلمية

.(1)الرياضيةالعلومهذهعلىالجبروطبقوا

المثلثاتوحسابالهندسةفيكتبواالذينالمسلمينالعلماءأبرزومن

الهيثموابنالبصريوالخازن،والبتانيوالطوسيقرةبنوثابتالخوارزمي

إِلىبترجمتهاوربيونالأقامالعربيةالمؤلفاتهذهومعظم.والبيروني

واسعةفكانت(الحيلعلم)الميكانيكافيالعربمعلوماتأما.اللاتينية

كتابويعتبر.الكتبفيلهاووصفهمآلاتهمبقاياعليهاتدلعظيمة

وزاد.الميكانيكاأصولفيطيبةدراسةشاكر،بنموسىبناءلأالحيل

.(2)الساعةرقاصاختراعإِلىتوصلواحتىالمعلوماتهذهعلىالعرب

،الرياضياتفيبعيداًشوطاًقطعواالمسلمينإِنالقولوخلاصة

كتابفيالمتأملوإِن.الميدانهذافيعظيمةفائدةمنهمأوربافاستفادت

منالمسلمينرياضيوإِليهوصلبماالعجبليأخذهالرياضيةكتبهممن

.)3(البحثودقةالمعرفةاتساع

الفلك:وعلمالمسلمينعلماء-6

وجوههميولونالتيالقبلةبتعيينالمسلميناهتمامأنالعلماءيرجح

(I)801ص،السابقالمرجع،عاشورسعيد/د.

.37-36ص،العربعندالعلوم،طوقانحافظقدري(2)

47.(3.Draper, .J .w op. cit. vol,2)p
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الغربفيوأثرماالانلامهةاطفارة-

للاهتماملهمقوياًحافزاًكان،يومكلمراتخمسكانواأينماشطرها

العلومفيالمسلمينتقدمأنإِلىهذا.سليمةدراسةودراستهبالفلك

عنايةالاَخرهوبهعنواالذيالفلكعلمفيتفوقهمعلىساعدالرياضية

البلادأرجاءمختلففيانتشرتالتيالعديدةالمراصدعليهاتدل،عظيمة

ولمحرطبة.وطليطلةوفاسوالقاهرةودمشقسمرقندمراصدمثلالإِسلامية

مقياسمنهاالدقةبالغةواصلاتأجهزةالعربالفلكيونواستخدم

الفلكيةالمراجعالعربترجموقد.وغيرهاوالمزولةوالاسطرلابالارتفاع

الترجمةعلىيقتصرواولم،وغيرهموالهندوالفرساليونانيينعنديمةالقد

فيوتوسعواالقدماءفيهاوقعالتيخطاءالأمنكثيراًصححواوإِنما

.(1)العربيةالمراجعمنالفلكعلمأصولوربيونالأونقلالفلكيةالمباحث

بنمحمدالريحانأبوأبرزهممنكثيرونالمسلمينفلكييمنونبغ

جليلاً،وعالماًمرموقاًفلكياًكانفقد(،ام5-48م739)البيرونيأحمد

بهمأزدهتالذين(البيروني،الهيثمابن،سيناابن):الثلاثةثالثوهو

والتاريخ.والطبوالرياضياتالفلكفدرس.الإِسلاميةالعربيةالحضارة

اللاتينية،إِلىوترجم"الخاليةالقرونمنالباقيةالآثار"مؤلفاتهأبرزومن

أضخممنوهو"والنجومالهيئةفيالمسعوديالقانون"كتابألفكما

مائةمؤلفاتهعددوبلغ،الشخصنيةوالتجربةالبحثعلىوقام،مؤلفاته

ملخصاًووضع.وربيةالأاللغاتإِلىوترجصتورسالةكتاباًوثمانين

.211ص،السابقالمرجععايثور،سعيداد(1)

I y I
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-الغربفيوأثرماالأملايةالحغارة

.(1")التنجيمصناعةوائللأالتفهيم"كتابهفيوالتنجيموالفلكللرياضة

قامالذيالفرغانيومحمدالبتانيمحمدالفلكيينمننبغكما

الذيالمصرييونسوابنمضبوطاً،!ديداًالسنةطولتحديدفيبأبحاث

وضعالذيوالبوزجانيالقمر،وخسوفالشمسكسوففيبأبحاثقام

الزيج"كتابهوالسابقينالفلكيينمؤلفاتأهمأنعلى،فلكيةجداول

والغربالشرقفيالفلكعلمفيكبيرأثرلهكانالذيللبتاني"الصابئ

منهاباهرةنتائجإِلىيتوصلواأنالعرباستطاعوهكذا.السواءعلى

طولوقياسرضالأمحيطوقدروا،محورهاحولودورانهارضالأكروية

الكواكبمكنةلأجداولالعربفلكيووضعوقد.الشمسيةالسنة

فيالعربنجحوقد.كالاسطرلابالفلكيةالاَلافواستعملوا،السيارة

وجعلوه،التنجيمخرافاتمننقياًبذاتهقائماًعلماًالفلكعلمجعل

علمومازال.والاستنتاجالمشاهدةأساسعلىيقومعملياًعلماًاستقرائياً

والكواكبالا!براجوأسماءالعربيةبالاصطلاحاتمليئاًاليومحتىالفلك

Alta-الطرفمثلتحريفدونالعربيةمنوربيونالأأخذهاوالتيوالنجوم

refوالا!رنبAmebوالبطين6أ"ءحوالكفBotein(2س!كث!وغيرها)،)2والوزن

:والتجارةوالرحلاتالجغرافياوعلمالمسلمينعلماء-7

،بالتجارةويشتغلونالبحار،يجوبونالزمانقديممنالعربكان

أوصافاًتصْمنت،مكتوبةكتبفيعرفوهماتدوينعلىذلكفشجعهم

.155-531ص،السابقالمرجع،منتصرالحليمعبددا(1)

2891.84(2.Singer, .c From Magie to Science, London)P
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الغربفيوائرماالاسلامحةالحفارة-

والعمرانية،والاجتماعيةالاقتصاديةالبلدانأحوالعن،وافيةوتقارير

فيالجغرافياوكانت.بفروعهالجغرافياعلمدراسةفيأساسياًمرجعاًتعد

والقضاةوالكبراءوالملوكوالمسافرللتاجرمنهلابدعلماً"المقدسينظرا

المسلمينوحبالإِسلاميةالدولةاتساعأنفيشكولا."والفقهاء

بعلميهتمونجعلاهمالعلموطلبالتجارةسبيلفيوالترحالللتنقل

أفريقيا،مجاهلإِلىآسياشرقمنالبلادفجابوا،فيهوينبغونالجغرافيا

العصورفيبهاوربيونالأيسمعلمبلادمعتجاريةعلاقاتوأقاموا

وآسياأوربافيالمنقبونعليهاعثرالتيالإِسلاميةالنقودولعل.الوسطى

وعظموالتجاريالسياحيالعربنشاطمدىعلىلتدلوأفريقيا

.(1)الجغرافيةالعربمؤلفاتبهتشهدماوهو،الجغرافيمحصولهم

عاش،الذيالميلاديالرابعالقرنفيأوجهاالعربرحلاتبلغتوقد

ثلاثينمدىعلىالقديمالعالمبلادمعظمزارالذيبطوطةابنالرحالةفيه

علمأفادتالتيالرحلةهذهعلىملاحظاتهليسجلبلادهإِلىوعادعاماً،

عنوصافالأهذهوعبرت،وسمعرأىماكلفيهافوصفالجغرافيا،

والتقاليد،والعاداتوالسكانالبشريةوالجغرافيةوالتضاريسالطبيعيةالبيئة

.(2)الوسطىالقرونأواخرفيماكتبأحسنوكتاباتهرحلاتهفكانت

والذيالمسعوديأبرزهممنأفذاذعلماءالجغرافياعلمفينبغوقد

وكذلكوالبحار،والجزرالمدعنفصولاًالذهبمروجكتابهفيوضع

الأقاليم"معرفةفيالتقاسيمأحسن"الشهيركتابهألفالذيالمقدسي

32.(1.Taylor, .H.o Geography in the Twentieth century, London,5191)p
.39-29ص،السابقالمرجع،فراجالدينعز/د(2)
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-الغربفيوانرهاالايلامهةالحفارة

ويعتبر"الاَفاقاختراقفيالمشتاقنزهة"كتابهألفالذيوايإِدريسي

العصورفيالجغرافيافيرسالةأفضللغربيين31المؤلفيننظرفيكتابه

قدمواالذينالميلاديالتاسعالقرنفيالعربعلماءومن(1.)الوسطى

"البلدان"كتابهفيأعطىالذياليعقوبي:العلملهذاجليلةخدمات

فزارالعاشرالقرنفي"فضلان"أما،البلدانمنلكثيرمفصلاًوصفاً

آسيامنالمنطقةتلكلشعوبواضحةصورةسمJjوالبلغارروسيا

الجغرافية،الدراساتبتعمقفدرسالمسعوديبعدهمنوجاء،الوسطى

الشرقية.أفريقيةسواحلوإِلىالصينبحرإِلىطويلةبرحلاتوقام

فيوتحدثوغيرها،الإِسلاميالعالمأقاليممعظمفزارالمقدسيوأما

فيالبيرونيدرسكما،الجغرافياأنواعكلعن"التقاسيمأحسن"كتابه

الهندعنالمعلوماتمنثروة"الخاليةالقرونمنالباقيةالاَثار"كتابه

وفي.والجزرالمدحركةففسرالعلومفيومعارفهاوتاريخهاوجغرافيتها

فيالمشتاقنزهة"كتابهأشرناكماالإِدريسيأصدرعشرالثانيالقرن

أرضية.كرةوعملبأنواعها،الجغرافيافييبحثوهوكتاب"الاَفاقاختراق

فيخلدونابنوضعكما،فضةمنطبقشكلعلىللعالمخريطةوصنع

فكان.البشريةالجغرافيالعلمولىالأالا!سسعشرالخامسالقرنأوائل

وكانت.الحديثشكلهافيالاجتماعيةللعلومولالأالرائدبذلك

البشرية.والجغرافياالاجتماعلعلميولالأالا!ساسخلدونابنكتابات

.49ص،المرجعنفس(1)
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النربفلآوأنرماالاتلامهةاطفارة-

علىمعلوماتهمجمعفيالمسلمونيعتمدفلمأمر،منيكنومهما

طريقوهوللبحثالصحيحالسبيلسلكوابل،والنقلالسماعمجرد

كانتالتيتجاربهمودونواوالبحار،البلادفيفساحوا،والمشاهدةالتجربة

أمثالالمسلمينالرحالةمنعددوهناك(1)الحديثالجغرافيالعلمأساساً

أسهمعلامالأهؤلاءمنوكل.الحمويوياقوتوالقزوينيحوقلابن

الجغرافية.المعلوماتزيادةوفيالجغرافياعلمبناءفيوافربنصيب

،رضالأكرويةبفكرةتمسكواالممسلمينالجغرافيينأنالمعروفومن

تكونأنيستبعدولا.وغيرهماخْرداذبةوابنالمسعوديذلكفأكد

البوصلةعرفواأنبعدتفكيرهمموضعرضالأحولالدورانمحاولة

.(2)واسعنطاقعلىالبحريةالملاحةفيواستخدموها

منأولهمالعرببأنالقولإِلىالباحثينمنكثيراًذلكدفعوقد

أجراهاالتيخيرةالأبحاثالأأكدتأنبعدلاسيماأمريكا،اكتشف

فيهمعروفةتكنلموالتيالجديدالعالمإِلىالنباتاتانتقالالنباتعلماء

قالفقد.طويلبوقتكولمبسكريستوفرعصرقبلوذلك،قبلمن

طريقاكتشفواالذينوالبرتغاليينالا!سبانالملاحينإِن":"تايلر"العلامة

منمعلميهمعنوتعلموهاالبحريةالفنونأخذواقدالصالحالرجاءرأس

إِلىالفضليرجعكما"الاكتشافاتبهذهلهممدينونوهم،العرب

.-4989ص،الأوربيةالحفارةعلىالمسلمينعلماءفغل،فراجالدينعزاد(1)

31.(2,Taylor, .G, Geography in the Twentieth century.)P
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-الفربفيوائرهاالأنلابةاطضارة

آفاقعبرأخرىأرضوجودفكرةلقبولوربيينالأأذهانتهيئةفيالعرب

.(1)طلسيالأالمحيط

وأعجبللبحارالعربوضعهاالتيالخرائطجاماديفاسكودرسوقد

والموسميةالبحريةالأنواءالعربعرفحيثكبير،حدإِلىبها

الملاحة،أعمالفيوتوسعوا،للملاحةالصالحةالا!ياموعينوا،ومواعيدها

تجوبكانتالتيالتجاريةالسفنجانجماإِلىالحربيةساطيلالأفاتخذوا

نأوربيةالأالمراجعفيذكركذلك(2)المتوسطوالبحرالهنديالمحيط

فيقيامهقبلوالرحلاتالجغرافيافيكثيرةكتبعلىاطلعكولمبس

.(أمريكا)3إِلىالكشفيةرحلته

أورباتزويدوعلى،الجغرافياعلمعلىالمسلمينفضللنايبدووهكذا

الوسطى.العصورفيتعرفهالمالتيالجغرافيةالدراساتمنوفيربقسط

والتجاريةالعمليةبرحلاتهمالقيامعلىالعربالبوصلةساعدتكما

ذلكنقلواالذينوهم،الملاحةفيالبوصلةالعرباستخدمفقد.الواسعة

العربثبتوأ.البوصلةاستعمالوربيينالأوعلمواأورباإِلىالاختراع

.(4)الملاحةفيالبوصلةفاستخدموا،مهرةملاحونأنهم

.1-22123ص،السابقالمرجع،عانثورسعيد/د(1)

.101-001ص،السابقالمرجع،فراجالدينعزاد(2)

.231ص،السابقالمرجع،عانثورسعيددا(3)

.92ص،6491القاهرة،الغربفيالشرقأثر،يعقوبجورج(4)
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الفربفيرأثرهاالانلايةالحفارة-

حتى،فائقتينومهارةجرأةفيالبحارارتيادمنالعربتمكنوهكذا

تجارةاحتلتوقد.والغربالشرقبينالتجارةزمامأيديهمفيملكوا

لوالأالمكان-ميتزآدمقولحدعلى-الهجريالرابعالقرنفيالمسلمين

تقرراناللتانهماوبغدادالا!سكندريةصارتحتىالعالميةالتجارةفي

.(1العصر)ذلكفيسعارالأ

كثيرفيالإِسلاميةالجالياتازدهارالتجاريالتقدمهذاعننشأوقد

ولا،مسلميرأسهمفكان،المسلمينغيرعليهاتغلبالتيالبلدانمن

عليهميقيمولاحدودهمولايتولى،فيهمغيرالمسلمينحكميقبلون

وغيرها.والهندوغاناالخزربلادمثلوذلكقلوا،وإِنالمسلمونإِلاشهادة

وإِذاالشريعةبأحكامالجاليةأفرادبينيقضيالإِسلاميةالجاليةرئيسوكان

لسلطانخطبتهفيدعاعيادوالأالجمعفيالمسلمينفيخطب

بعضابتكارهمإِلىالتجاريالمسلصيننشاطأدىوهكذا.(2)المسلمين

نظامعرفوافالعرب،منهمأورباتعلمتهاالتيوالتجاريةالماليةالنظم

حوالةكلمةيعنيAvalفلفظ.أورباأخذتوعنهمالماليةالحوالات

أوربا،إِلىالعربمنوانتقلChequeفارسيشيكولفظ،بالعربية

Ad-البحريةالمصطلحاتومن.BazaarوبازارDinar,ديناركلمةوكذلك

.وغيرها)3(الفلكمنFelovqueالبحرأميرمنأكا!ا*2

.365ص،2بر،الهجريالرابعالقرنفيالإسلاميةالحفارةميتزآدم(9)

.364ص،!2الهجريالرابعالقرنفيالإن!لاميةالحضارة،ميتزآدم(2)

.52ص،الغربفيالشرقأتر،يعقوبجورج(3)
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-النربفيواثرماالأتلايةالحفارة

نتائجمنحققوهوماالجغرافيافيالعربتفوقنذكرأنيفوتناولا

التعريةوعواملكالزلازلالختلفةالجيولوجيةوالمظاهررضالأطبيعةحول

.(1وغيرها)والنحت

العربى:الأدب-8

واضحاًتأثراًالحديثةوبدايةالوسطىالعصورفيوربيةالأ7الاَدابتأثرت

والشعرالإِسلاميالقصصتركفقد،الإِسلاميالعربيدبالأبموضوعات

شعارالأفيالعربيالشعرثرأظهرماوسرعان،وربيينالأفيأثرهما

كانحيحساصقليةفيولدالإِيطاليالشعرأنأكددانتيأنحتىالا!وربية

شعرفيالأندلسفيالعربيالشعرأثرظهروقد.زاهرةحضارةللعرب

وليدجاءإِنماالتروبادورشعرأنإِلىالا!دلةوتشير،وربيالأالتروبادور

.(2)أندلسيةعربيةمؤثرات

ذاتالخرافيةالقصصوهيالعربيبالنثروربيالأدبالأتأثركذلك

وربيونالأملدكما.لهامحوراًالحيوانتتخذالتيأو،خلاقيالأالمغزى

وصراععيادوالأوالفروسيةالمغامراتتتناولالتيالقصصفيالعرب

.)3(ندلسيالأالقصصمنوغيرهاالفرسانورقصوالتفاخرالثيران

وربيالأدبالأفيواضحاًتأثيراًيؤثرأنالعربيدلبالأاستطاعوهكذا

5486ص،العربحضارة،لوبونجوستاف(1) - 4 A.

V.34ص،العربحفارة،لوبونجوستاف(2)

.944ص،المرجعنفس(3)
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الفربفيواثرهاالاصلاميةالحضارة-

تبدوندلعسيةالأفالروح،الحديثةبل،الوسطىالعصورفيفقطلي!ر

عشر.والسادسعشرالخامسالقرنينفيوربيالأالقصصفيواضحة

فيالإِسلاميةالعربيةالثقافةصدىعنمجموعهافيتعبرالقصصوهذه

الكاتجاسرفانيتسكتاباتفيجلياًواضحاًذلكويظهر.وربيالأالفكر

العالميين،القصةكتابأعظممنيعتبروهولشكسبير،المعاصرسبانيالأ

دبالأفيالعربيةالمقاماتثرتأكما.ندلسيةالأالعربيةبالثقافةتأثر

المقاماتهذهوأشهر.الحديثةالعصوروبدايةالوسطىالعصورفيوربيالأ

.(1)الهمذانيالزمانبديعومقاماتالحريريمقامات

كا!ماأنفبعد،وربيةالأاللغاتفيعميقأثرالعربيةللغةوكان

منوربيينبالأإِذأوربا،غربفيالمستعملةالعالميةاللغاتهياللاتينية

الراقيةالثقافةلغةبوصفهاالعربيةاللغةإِلىينظرونوالمثقفينالمتعلمين

الا!وربيةاللغاتنشأةإِلىوبالتالي،اللاتينيةإِهمالإِلىأدىمماوالعلم

الطيوربأسماءخاصماهوفمنها،العربيةالا!لفاظمنكثيروفيها،الحديثة

.(2)والملابسقمشةوالأوالنباتوالكيمياءوالنجوموالحيوانات

ذاتكلمةألفحواليهناكبأنتايلورالإِنجليزيالمستشرقذكروقد

الكلماتهذهمنمشتقةأخرىواصلاف،الإِنجليزيةاللغةفيعربيأصل

062حواليفهناك،النطقفيوالتبديلالتحريفبعدالعربيةمنانتقلت

شيك()صك.الكلماتهذهومنيومياًتستعملالألفمنكلمة

(I)202-881ص3691القاهرة،الإسلامتراث،جب.

(v).(ص،السابقالمرجع،عاشورنمعيدا*A - 1A.
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-الغربفيوائرهاالأتلاميةاطضارة

Cheque،لقهوةاCoffeeلصفرا،CihherقرمزيCrimsonقطنCotton

Lem-نليمو،هلarجرة،Jasmineسمينيا،Gazelleلغزا،Giraffفةزاز

عطار،SugarسكرMuskمسك،Masgueممسجد،Magazineمجلة،وله

Attar،قميصCamise،ليفه،LoofaللغواGhoulبلبل،Bulbulلحناءا

16341،كبريت،HasheeshلحشيشاCamphor,فورلكاا،

.(1)الكلماتمنوغيرها

كلغةالعربيةاللغةبأهميةأحستالناشئةوربيةالأالجامعاتأنويبدو

منذفيهاالعربيةاللغةدراسةإِدخالعلىبعضهافحرصوالمعرفةللعلم

2(.عشر)الثالثالقرن

والفلسفة:المسلمينعلماء-9

(م085ت)الفارابيأمثالالفلاسفةكباربعضنشاطالإِسلاميالشرقشهد

الإِسلاميةالفلسفةتأثيرولكن.(أم370ت)سيناوابن(م873ت)والكندي

فلاسفةتعرفلمأوربانلأ،ندلسيالأمركزهكانوربيالأالفكرعلى

علىطليطلةأسقفريموندأشرفحيث،الا!ندلسطريقإِلاعنالمشرؤا

وغيرهم.والغزاليسيناوابنالفارابيأعمالترجمة

المشرقبينقويةوالعلميةالفكريةالصلاتظلتفقط،العموموعلى

شكولا.سياسيشقاقمنبينهماحدثمارغم،الإِسلاميينوالمغرب

583.567(1.Taylor, .w Arabic weords in English, London3391،)p
l.8-85ص،السابقالمرجع،عاشورسعيددا(2)
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الغربفيواثرهاالاتلامةالحغارة-

علىساعدتالإِسلاميالعالمأنحاءجميعفيوالديناللغةوحدةأنفي

.(1)والمغربالمشرقبينوالكتبالعلماءوانتقالالفكريالتبادلنشاط

نأسبقالذينالعظماءبفلاسفتهامتازالإِسلاميالمشرقكانوإِذا

الرقمضربواالذينفلاسفتهالاَخرهولهكانالأندلسفإِن،ذكرناهم

وأهم.وربيالأالفكرفيثرالأأبعدوتركوا،الفكرحريةفيالقياسي

جميعاًوهؤلاء،رشدوابنضئيلوابنباجةابنهمثلاثةالأندلسفلاسفة

2(.)الإِسلاميالعالمفيمنهأكثرأورباغربفيتأثيرهمكان

عنوعبرأرسطو،لفلسفةشارحأكبريعتبررشدابنأنبالذكروجدير

ابنأنالبعضويرى،للاستبدادكرههفأعلنصادقاً،تعبيراًأرسطوآراء

سينا،وابنوالفارابيالكنديأمثالأسلافهمنفلمسفتهاستمدرشد

مننظرياتإِليهاأضافرشدابنولكن.أرسطوفلسفةتعاليموكلها

النقددقةفيالجميعرشدابنوفاق.العربفلاسفةوشروحفلاطونيةالأ

)3(.دلةالأوقوةالعمقوشدة

الكنيسة،تعاليمخالفترشدابنآراءفإِنأمر،منيكنومهما

علىالغربيةالكنيسةفنقمتأوربا،غربفيعاماًهياجاًأحدثتولذلك

وابنأرسطو)آرائهمابتحريمقراراًالكنيسةفأصدرت،رشدوابنأرسطو

تعاليمعلىالغربيينمنكثيرخروجإِلىرشدابنفلسفةأدتوقد(رشد

.432-232ص2بر3591القاهرة،أجزاء4،لإت!لاماظهور،أمينأحمد(1)

.88ص،السابقالمرجع،عاشورسعيددا(2)

ص،السابقالمرجع،لوبونجوستاف(3)
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-النربفيوائرماالايلامحةالحفارة

أساسعلىالعقلوتحكيمالفكرحريةبمبدأوتمسكهم(1الكنيصة)

والتجربة.المشاهدة

:النباتعلمرائدالبيطار-ابن01

الغذاءفيعشابوالأالنباتاتهميةلأكثيراًالنباتبعلمالعرباهتم

فحصفيدراسةوأدقهمانتاجاًأكثرهمالبيطارابنويعتبر.والدواء

يوبيالأالكاملعينهحتى،الإِسلاميالعالمبلدانمختلففيالنباتات

فيوفوائدهاعشابالأأسماءعنكثيراًفذكر.بمصرللعشابينرئيساً

فيدويةالأأسماءيسجلالبيطارابنوكان"المفرداتجامع))كتابة

.(2)وتجاربهومنافعهالدواءمنابتإِلىبالإِضافة،كتابة

التطعيم،بطرقجديدةفواكهإِنتاجطريقةالمسلمينعلماءعرفوقد

أزهاراًالتطعيمطريقعنوأوجدوا،اللوزوشجرةالوردشجرةبينوجمعوا

مصوراًمعهيستصحبالصوريالدينرشيدوكان.المنظرجميلةنادرة

إِلىيتوجهفكان،صباغالأومعهمنابتهافيالحشائشعنبحثهعند

.للمصور)3(ويريهويحققهفيشاهدهالنباتبهاالتيالمواضع

فيالعوامابنأبرزهمومنالا!ندلسفيوبخاصةالعربنبغكذلك

والزراعةالريطرقوتحسينالسمادتركيبوكيفيةالتربةخواصمعرفة

التيوالاَفاتمراضالأمناًكثيرووصفوا،البوررضالأواستصلاح

.34-33ص،العربعندالعلوم،طوقانحافظقدري(2)

المرجع.نفسى(3)

Irv

04(1.Dampier, op. cit,.)p
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الفربفيواثرماالاسلايةاطفارة-

فيتفوقهمعلىيضهدمماذلكوغير..مقاومتهاوطرقالنباتتصيب

.(1)والزراعةالنباتعالم

كبيرأثرلهكانالعلوممختلففيالعظيمالعربيالتراثفإِنوهكذا

العربيةالثقافةثرتأوقد.أورباجامعاتوفي،الا!وربيةالعلميةالحياةفي

يجبأساسياًشرطاًالعربيةمعرفةوأصبحت،الا!وربيةالفكريةالحياةفي

باللغةتعنىوربيةالاالجامعاتجعلمما،المثقفالا!وربيفييتوافرأن

بالجامعةالا!وربيةالجامعاتتأثرتوقد."والمعرفةالعلملغةبوصفهاالعربية

وربيونالأونقلالمصتنصريةوكذلكبغدادفيالنظاميةوالمدرسةالا!زهرية

الجامعاتإِلىالإِسلاميةالجامعاتمنالجامعيةوالقوانينالدراسةنظم

.(2)وربيةالاء

:والأخلاقالمسلمينعلماء-99

والفنونوالعلومالاَدابميادينعلىالإِسلاميةالحضارةآثارتقتصرلم

فيالحضارةميادينمختلففيأيضاًبلإِيجاز،فيتناولناهاالتي

والاجتماعية.الاقتصاديةالختلفةوجوانبهامظاهرها

أقلوالا!خلاقالمعنوياتفيأورباعلىالممسلمينتأثيريكنولم

هيالعربعندالا!خلاقيةللتربيةالعلياالمثلأنوالمعروفوضوحاً،

ومساعدةالضيافةوحسنوالكرموالمروءةالجوارومراعاةوالصبرعةالمشط

815ص،العربحفارة،لوبونجوستاف(1)

.1-07173صالسابقالمرجع،عاشورسعيدكذلكوانظر195ص،المرجعنف!ر(2)
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-النربفيوأثرماالاتلايةالحضارة

(1.)بالعهودوالوفاءراملوالأالنساء

الصفاتأجلوربيينالأعلمواالعربفإِنأمرمنيكنومهما

الديني.التسامحصفةوهيالبشر،بهايتحلىأنيجبالتيالإِنسانية

والزرداشتيةواليهودالمسيحيينأنعلىوربيةالأوالوثائقالمراجعأجمعتوقد

نظيرلهاليسالتسامحمنبدرجةالإِسلاميالحكمظلفيتمتعواوالصابئة

شعائرممارسةفيأحراراًتركواأنهمذلك.المعاصرةالمسيحيةالبلادفي

جزيةسوىعليهمتفرضولم،ومعابدهمبكنائسهمواحتفظواأديانهم

إِلاالجزيةهذهتفرضولم.دنانيروأربعةديناربينقيمتهاتراوحتضئيلة

الرهبانمنهاويعفى،السلاححملعلىالقادرينالمسلمينغيرعلى

والعجزةوالشيوخوالا!رقاء،البلوغدونهمينالذوالذكوروالنساء

مقابلالعسكريةالخدمةمنأعفواالذمةأهلأنالواضحومن.والمعدمون

علىفرضتالتيالزكاةضريبةمنأعفواكذلك،الضريبةهذهدفع

الإِسلاميةالبلدانجميعفيالمسيحيونأخذوهكذا.وحدهمالمسلمين

الديانتينبينالمودةبلغتوقد.تامةحريةفيدينهمشعائريمارسون

المسيحييناستخدامالإِسلاميةللدولةسمحتدرجةوالمسيحيةالإِسلامية

المسيحيينمؤتمراتلعقدالمسلمونسمحكما.الدولةمناصبأرقىفي

.(2)حريةبكلالإِسلاميالعالمفيالدينيةومجامعهم

منوحظالحريةمننصيببالا!ندلصرمويينالأظلفيللمرأةوكان

ماعداهذا.الغربفيولاالشرقلافي،عندئذالعالميعرفهلمالاعتبار

.322ص،!3،العربتاريخ،حتىفيليب(1)

.52-6028ص،السابقالمرجع،عاشورنهـعيددا(2)
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النربفيوأثرماالاملام!ةاطضار!-

اقتبسهاالتيالكريمةوأخلاقهاالفروسيةصفاتمنالعرببهامتاز

فلاشروطها،العربيةللفروسيةوكان.العربمنذلكبعدوربيونالأ

والشجاعة،،التقوى:هيعضربخصالتحلىإِذاإِلافارساًالمرءيكون

ركوبفيوالمهارة،والقوة،والفصاحة،الشعريةوالقريحة،الشمائلورقة

.(1")والنشاب،والرمح،السيفاستعمالعلىوالقدرة،الخيل

وكرمأمانةمنالعرببهاعرفالتيالكريمةخلاقالأهذهأنوالواقع

وغيرهموأرغونقشتالةملوكشجعتالتيهيورحمةووفاءوإِخلاص

ليعالجهم.العربيةقرطبةإِلىآمنينالذهابعلىالمسيحيينالحكاممن

وتأثيرهمالعرببفضللوبونجوستافاعترفوقد.المشهورونأطباؤها

همجيتهممنالنصارىتخلص":قالعندماوربيينالأوطبائعأخلاقفي

فروسيتهمومبادئالنبيلةالطبائعمنهمواقتباسهمبالعرباتصالهمبفضل

والوفاءالعهودواحترامولادوالأوالشيوخالنساءمراعاةمنهاالتي

.(12()بالوعود

.003-692ص،لعرباحفارة،لربونجوستاف(1)

.795ص،المرجعنفس(2)

45I
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-الغربفيو(ثرماالأملابةالحفارة

الإسلاميةالففون

الإِسلامية:الفنوننشأة

:(والمصاحفالمساجد)

ببناءأمرحتىالهجرةعقبالمنورةالمدينةكلَي!النبيدخلإِنما

الحجارةمنالبناءموادوأعدتالمسجدخططثم،الصلاةبهيقيممسجد

فيوصحابتهاكلَيد!النبيواشترك،ذلكوغيرالنخيلوجذوعوالطين

معماريعملكأولالشريفالنبويالمسجدإِقامةتمتحتىالبناءأعمال

.الإِسلامفيمهم

فيالمساجدنمطهعلىتبنىأخذتالذيالمسجدهذاإِعماروتم

أمثلةومن،الشريفةالنبويةبالسنةالاقتداءسبيلعلىوذلك،الإِسلام

والمسجدوالقيروانوالفسطاطوالكوفةالبصرةمساجدالمساجدتلك

.(1)دمشقفيالاءموي

انتقلتالتيوالزخرفيةالمعماريةالعناصرتطورتالمساجدمبانيوفي

مثل،ذلكوغيروقلاعومدارسقصورمنالإِسلاميةالمبانيأنواعسائرإِلى

والنباتيةالهندسيةوالزخارفوالقبابوالمداخلوالعقودعمدةالأ

وغيرها.والكتابية

الفنوننشأتتجميلهفيوالرغبةالممسجدبأثاثالعنايةطريقوعن

المسلمينعنايةبفضلمثلاًالمعادنفنونتطورتإِذ،الإِسلاميةالتطبيقية

،62السنة،3العدد،الإسلاممنبرمجلة،الشريفالنبوىالحرم،المساجدعمارة،الباصاحسن.د(1)

.81ا-4صر،77
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الغربفيوأنرماالاتلاصةاطضارة-

وتطورت،ومساندوشمعدانالتوثرياتأباريقمنالمعدنيالمسجدبأثاث

ثاثبالأالاهتمامضوءفيأفواعهابمختلفالخشبيةالصناعاتكذلك

طريقعنالزجاجِفنونوتطورت،وكراسمنابرمنالمسجدفيالخشبي

للاهتمامتبعَاالسجادفنونوارتقت.والنوافذالإِضاءةبمصابيحالعناية

يختصأنوكاد،المسلمونفيهنبغالذيالفنهذاإِنبل،المساجدبفرنق

1(.نفسها)المسجدلفظةمناسمهاستمدواوحدهمبهم

تكونتآخرمحورهناككانالشريفالنبويالمسجدإِلىوبالإِضافة

تموقد،الشريفالمصحفوهو،الإِسلاميةالفنونمنأخرىأنواعحوله

وتوزيعهنسخهوثمزجمفبكرالصديقأبيعهدفيالكريمالقرآنجمع

أهميتهالعمللهذاكانوكما،رَيهتعثمانعهدفيالأمصارسائرعلى

بذلكتكفلالذيتعالىاللهبفضلحفظهوفيالقرآنرسمتوحيدفي

فنوننشأةفيأثرهلهكان!)2(لَحَافِظُونَلَهُوَإِنَّاالذسرَنَزَّلْنَانَحْنُإِنَّا)

خطمنالكتابفنونوهيالفنونسالربينولىالأالمكانةاحتلتإِسلامية

.وتجليد)3(وتزويقوتذهيب

المسجد:المحورينهذينحولالإِسلاميةالفنوننضأتوهكذا

أوسعمنصارتبحيثوانتشرت،القمةبلغتحتىوارتقتِوالمصحف

انتشارَا.العالمفنون

السابق.المرجع(1)

.9:الآيةالحجر،سورة(2)

.91-3ص،02المجلد،العراقيالعلميالمجمعمجلة،الشريفالمصحف،مرزووْعبدالعزيزمحمد.د(3)

42I
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-النربفيواثرماالإتلابةالحغارة

وتعاليمه،الإِسلامروحوتشكيلهنشأتهفيالإِسلاصيالفنواستوحى

والإِتقان،الجودةفيالرغبةبدافعنشأالإِسلاميالفنأنيلاحظجهةفمن

جلكتابهمحكمفيجاءفقد،نفسهالإِسلاممنمستمدةالرغبةوهذه

الله"إِن:كلَي!الرسولوقال(1شَيْءٍ!)كُلَّأَتْقَنَالَّذِياللَّهصُنْعَ):جلاله

."يتقنهأنعملاًأحدكَمعملإِذايحب

بلغتهاالتىِالإِتقانمنالعظيمةالدرجةلنايفسرالدافعهذاأنوالحق

إِلىبطبيعتهاتؤديالإِتقانفيالمبالغةأنالمعروفومن،الإِسلاميةالقنون

بدافعالإِسلاميالفنتأثرأخرىجهةومن،والزخرفةوالتزويقالتغميق

منمستوحاةالرغبةوهذهبها،والاستمتاعالحياةتجميلفيالرغبةهوآخر

.(2الإِسلامية)العقيدة

ومنسوار،والأوالقلاعالحصونببناءالإِسلامقبلالعرباشتهروقد

بالصخورومشيدةالبنيانمتينةوهي،غمدانقصورالحصونهذهأشهر

بيزنطة،وصلتحتىالحصونهذهوانتشرت،طبقاتعدةمنالضخمة

المشتىقصرمثلالحصونهذهنمطعلىشيدتقدالا!مويينقصورأنكما

والبروجالحصونذكرالكريمالقرآنفيوردوقد)3(.بفلسطينأريحافي

بعضهيشدالذيبالبنيانالمثلضربكما،والجدرانوالغرفوالقصور

بعضاَ.

.8A:الآية،النملسررة(1)

.461ص،ذكرهسبقمرجعالباشا،حسن.د(2)

.2.صممر،فيالإسلاميالتصويرفنونالباشا،حسن.د(3)
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الفربفيواثرماالإيلامةالحفارة-

التطبيقةالفنونبأنواعأيضًاخبرةلهمكانتالعربأنفيهريبلاومما

وهذا.ذلكأشبهوماالجلودودباغةوالنسيجوالحليسلحةالأصناعةمثل

.الإِسلامظهورعندفنيةتقاليدلهمْكانتالعربأنعلىيدل

ظهورعندفنيةتفاليدلهمكانتالعرببأنكلههذامننخلص

الفني،المجالفيخرىالأالحضاراتعلىعالةيكونوالمولذطث؟الإِسلام

وسارع،والرومللفرسالخاضعةقطارالأالمسلمونالعربدخلوحينما

تفوقوساعد،ظلهفيوالعملالإِسلامرايةتحتالانضواءإِلىأهلها

الطابعسيادةعلىالوقتكذلفيوابخلقيوالحربيالسياسيالعرب

وافرقسطعلىالمسلمونالعربوكانقطار،الأهذهفيالإِسلاميالعربي

الفنيةالتقاليدعلىحافظوابحيث،والحضاريالسياسيالأفقسعةمن

وتطورهاتقدمهاعلىعملوابلفتحوها،التيالبلادفيالنافعةوالصناعية

الروحبفضلالناشئةالإِسلاميةالدولةواستطاعت،السليمالطريقفي

بهاتتمِتعالتيالمتنوعةوالصناعيةالفنيةوالخبراتالجديدةالإِسلامية

يمتازجديدَافنًاتبتكرأنوغيرهموقبطوروموفرسعربمنشعوبها

.(1)الإِسلاميالعربيالطابعوسيادةالختلفةالصناعيةالتقاليدبامتزاج

تقليدمنموقفهاحيثمنبينهافيماتختلفالفنونكانتوإذا

القوليمكنفإِنه،والمثاليةالزخرفةنحووالميلالواقعمنوالقربالطبيعة

الأولى.بالدرجةزخرفيًافنًابطبيعتهكانالإِسلاميالفنبأن

.02عى،الوسطىالعصورفيالإسلاميالتصوبرالباشا،حسن..()\
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-النربفيواثرماالأصلامةاطضارة

استخدامفيواضحبشكلالإِسلاميالفنفيالزخرفيالطابعويتجلى

منالزخارفأنواعبشتىالفنيةمنتجاتهمتزويقفيالمسلمينالفنانين

بالإِضافةونباتيةهندسيةزخارفومن،زخرفيةبطريقةحيةكائناترسوم

الحيةالكائناتاستخداممجالفيأنهالملاحظومن،الكتابيةالزخارفإِلى

الطبيعة.محاكاةعنبعيدًازخرفيًانحوًاينحوالإِسلاميالفنانكان

المسلمينالفنانينأنيلاحظالنباتيةالزخارفاستخدامحيثومن

أشجارمنالنباتعالممنمستمدةكثيرةزخرفيةعناصراستخدموا

هذهمننوعًاطورواكما،ذلكوغيروثماروأزهاروغصونوأوراق

،للعربنسبة(أرابسك)اسموربيونالأعليهاأطلق،النباتيةالزخارف

انفردالتيالأصيلةالإِسلاميةالزخارفمنالنباتيةالزخرفةهذهوكانت

منمكونةزخرفيةعناصرمنالزخرفةهذهوتتألف،الإِسلاميالفنبها

جميلة.منسقةبطريقةمعًاتتشابكأوتتداخلنباتيةأفرع

فنأيفيهايدانيهلامرتبةالهندسيةالزخارففيالإِسلاميالفنوبلغ

وابتكروا،مدروسةأسسعلىالإِسلاميةالزخارفالمسلمونوطورآخر،

نأذكرهيجدرومما.خرىالأالفنونتعرفهالمالزخارفهذهمنأنواعًا

ثمومن،والاختلافالتجديدبذورطبيعتهافيتحملالإِسلاميةالفنون

طابعبينهايوحدظلتالطرزهذهولكن،متميزةطرزعدةإِلىانقسمت

عواملمنأقوىفيهاالوحدةعناصرجعلالذيوالإِسلامالعروبة

.(1)الاختلاف

.051ا-94ص،الإصلاميةالحضارةفيدراساتالباضا،حسن.د(1)
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النربفيوأثرماالأسلام!ةالحفارة-

إِلىالإِسلاميةالفنيةالتأثيراتانتقالعلىكثيرةظروفساعدتوقد

الفنإِلىوربيةالأالفنونبعضنشأةفيالفضلمنالكثيرويرجع.أوربا

إِلىالإِسلاميةالفنيةالتأثيراتانتقلتوقد،القوطيالفنمثل،الإِسلامي

الحروبكانتكما،العثمانيةوالدولةوصقليةإِسبانياطريقعنأوربا

وقدومومصر،الشامومدنالإِيطاليةالجمهورياتبينوالتجارةالصليبية

بينالفنيةالعناصرتبادلفيكبيرأثرذاتفلسطينإِلىللحجوربيينالأ

.(1وأوربا)الإِسلام

:(العربيالحط)العربيةالكتابة

الكتابةأوالعربيالخطالإِسلاميالعالمفيازدهرتالتيالفنونأهممن

يلبثلمإِذالازدهارفيالعربيةالكتابةشأنأخذالإِسلاموبظهور،العربية

وامتدالوقتذلكفيالمتحضرالعالمأجزاءمنكثيرفيالعربانتشرأن

ثمومنغربًا،الأطلسيالمحيطحتىشرقًاالصينمنالمسلمينالعربنفوذ

الدينيةأهميتهاجانبإِلىسياسيةقيمةذاتالعربيةاللغةأصبحت

علىنفوذهايقتصرلمالتيالعربيةللكتابةالتمكينذلكوتبع،فىبيةوالأ

لغاتبعدفيمابهاتكتبفصارتنطاقهاخارجامتدبلالعربيةاللغة

وغيرها.والتركيةورديةوالأالفارسيةمثلعربيةغيرأخرى

الخطشأنإِعلاءفيكبيرأثرالمصاحففيولقراءتهالقرآنلكتابةوكان

بمتعةوبتأملهبإِكبارإِليهالنظروفيوتزيينهتحسينهفيالرغبةوفيالعربي

وتجميله.تزويقهفيوالمبالغ!بهالعنايةزيادةإِلىأدىمماروحية

.ا.3-ص،الإسلامتراث،حسنمحمدزكي.د(1)
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-النربفيوأثرماالايلايةالحفارة

الإِسلامتعاليمعليهتشتملماأيضًاالعربيبالخطالعنايةعلىوساعد

نَ):شأنهجلفقالوتعالىسبحانهاللهبهاأقسمإِذالكتابةتقديرمِن

!كرَاطً:فقالوتعالىسبحانهوامتدح.(1!)يَسْطُرُونَوَمَاوالْقَلَمِ

كلًي!:النبيِعلىنزلتالتيالاَياتأولفيإِليهاأشيركما.2(!)كَاتبين

لَمْمَاالإِنسَانعَلَّمَ!بالْقَلَمعَلَّمَالَّذي!الأَكْرَمُورَبُّكَ)اَقرَأْ

والتحضرالعلممظاهرمنمظَهربالكَتابةالعنايةأنكما.!)3(يَعْلَمْ

الوقتفيوالكتابةونشرها،تنميتهاعلىالإِسلامعملالتيوالمدنية

الآياتفيوالكتابةالعلمبينقرنأنهالملاحظومنوسائلها،أهممننفسه

.(4)السابقةالكريمة

يقفولم،خرىالأالفنونبينالصدارةمكانالعربيالخطاحتلوقد

وأالعاديةللمكاتباتأوللتعليمِكوسيلةاستخدامهحدعنددوره

وفيأثريزخرفيكعنصرأيضَااستخدمبل،المصاحفتدوينأوالرسمية

اقتناءعلىالمسلمونوأقبلالعمائر،بهوزينت،التذكاريةالكتابات

دورًاوالزخرفةالفنعالمفيلعبالعربيالخطأنوالحق.الجميلةنماذجه

.خرىالأالكتاباتمنكثيراًفاقمشهودًا

النسخ؟وخطالكوفيالخط:هماالخطوطمنرئيساننوعانويوجد

بسيط،كوفيأبرزهامنالخطوطمنكبيرعددإِلىالكوفيالخطوينقسم

مربع.كوفي،معماريكوفيمزهر،كوفي،مزخرفكوفي

.ا:الآية،القلمسورة(1)

.11:الآية،الانفطارسور(2)

.3-ه:الاَيات،العلقسورة(3)

.2صء،الأصيلالعربيالخطالباشا،حسن.د(4)
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الفربفيوانرماالايلامحةالحفارة-

خط:وهيأقسامعدةإِلىالمقور(الخط)النسخخطينقسموكذلك

المايونيعالخط،الديوانيالخط،الفارسيالخط،الثلثخط،النسخ

.(1)الرقعةخطالطغراء،خط(العثمانيالسلطاني)

وتخطيطها:المدنوبناءالعمارة

الإِسلامية،البلادرقعةواتسعتالفتوحكثرتئهىعمرعهدفي

منفيهايستريحونأماكنإِلىالجندواحتاج،الشقةالمسلمينعلىوبعدت

لابدفكان،قوتهممنينتقصلموالسفرعددهميلقواحتىالسفر،عناء

رجعواإِذاإِليهاويأوون،حلإِذاالشتاءفصلفيهايقضونمنازلمنلهم

.(2وتخطيطها)المدنلبناءسبابوالاالدوافعوجدتثمومن،غزوهممن

:البصرة

دجلةملتقى)العربشطعلىتقعوهي،الإِسلاميةالمدنأقدمالبصرة

الخطاببنعمرولىوقد.والمرعىالماءمنقر!ماوموقعها(،والفرات

بالطينالمنازلوبنوا،المدينةلبناءالناسوخطط،الا!شعريموسىأباعليها

وسقفها،والطينباللبنالإِمارةودار،المسجدأبو-موسىوبنى(اللبن)

ازدادوفارسالشامبينالمتوسطلموِقعهاونظرًا.واسعةوشوارعها،بالعشب

عمارتهافاتسعت،العراقلإِمارةمقرَامويونالأواتخذهابها،العمران

مساحتها.وزادت

.71صا،الاسلامبةالحضارة،الباشاحسن.دكذلكوانظر.2\ص،السابقالمرجع،الباشاحسن.د(1)

rص،الاسلاميةالحضارة،شلبيزيدأبو.د(2) rr.
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-الفربفيوأثرهاالأملايةاطفارة

إلىشرقًاتمتدكانتوتجارتهاالتجار،ملتقىالعباسيينأيامفيوكانت

واشتهر،الحبشةإِلىوجنوبًا،المغرببلادأقصىإِلىوغربًا،والصينالهند

مئاتمرسىالبصرةمياهوكانت.الجهاتكلإِلىالتجاريةسفاربالأأهلها

وإليها،منهاالتجاراتأنواعمختلفتحملكانتالتي،التجاريةالسفن

البركوأنشؤواوالحدائقالقصورأهلهاوبنىثروتها،فتكاثرت

.(1)ينوالمياد

الكوفة:

بنالهياجأبووكلف،المدينةهذهببناءالخطاببنعمرالخليفةأمر

مسجدهوأقامهشيءأولوكانبنائها،علىبالإِشرافسديالأمالك

مالبيتفيهاوجعل،لهدارًاوقاصأبيبنلسعدوبنوا،الكوفة

.(2)المسلمين

لهازالوما،لخلافتهمقرًاالكوفة-وجههالله-كرمعلياتخذوقد

المسجدبنىزيادبنعبيداللهولايةوفيهذا،يومناإِلىالشيعةعندشأن

ثم.عصرهمساجدبينفريدًاأصبححتىطائلةنفقاتعليهوأنفق

منللعربدارألفخمسونفيهاوبنىعمرانها،وامتدالكوفةاتسعت

داراصلافوستة،العربلسائردارالفوعشرونوأربعومضر،ربيعة

)3(.لليمن

.191-496ص،%2،البلدانمعجم،الحموىناقوت،9.ص،بر3،والملركالأمتاريخ،الطبرى(1)

.481ص،%3،والملوكالرملتاريخ،الطبري(2)

.792ص%7،،البلدانمعجم،الحموىياقوت(3)
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الغربفي%وائرالايلامهةالحفارة-

عنفضلاًجميلهندسينظامعنينبئللكوفةوضعالذيوالتخطيط

الباديةهواءالتخطيطهذايحجبلمإِذ،العربطبيعةمعيتلاءمكونه

نشاطهمإِليهمفعاد،العربيةالجزيرةباديةفينشؤواالذينأهلهاعن

وعافيتهم.قوتهمواستردوا

لهماوأصبحأمرهما،وعظمشأنهما،ارتفعمعًاوالكوفةالبصرةوببناء

العالمفيدبوالأالعلملواءوحمل،الجيونققيادةفيعظيمةشهرة

.(1كله)الإِسلامي

:الفسطاط

الإِسلاميالفتحبعدمصرفيالمسلموناختطهامدينةأولالفسطاط

مكانهاوكان.القديمةبمصرالعاصبنعمروجامعيقعوبهاهـ،21عام

بديراليومالمعروفبابلحصنحاصرواحينماالمسلمينجيقمعسكرهو

لفتحذلكبعدالعاصبنعمرواتجهثم.مارجرجسديرأوالنصارى

الإِسكندرية،فيالمسلمونيسكنأنوأراد،ذلكلهوتم،الإِسكندرية

ماءوجودبسببعمرفرفضذلكفيالخطاببنعمرسيدنافاستأذن

وكلف،الفسطاطموضعإِلىفرجع.إِليهاالمسلمينقدومدونيحول

ثم،القبائلبينفقسموهاالمدينةلتخطيطالمسلمينأفاضلمنأربعة

كانتأنفبعدوتعلو،عمارتهاوتزدادتتسعالفسطاطمدينةأخذت

عددوزاد،طوابقعدةمنتبنىأصبحتواحدطابقمنتبنىالدور

2(.)المئتينيقاربماأعدادهمبلغتحتىفيهايقيمونالذينالسكان

.98ص،ب3،والملوكالرصلتاريخ،الطبري())

.672ص،2ب،الإسلاميةالحضارةمتز،دم(27)
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-الغربفيرماوان.الأيلاالحفارة

العربالمؤرخونتكلموقد،أميالثلاثةالنيلضفةعلىطولهاوبلغ

ينةالمدبهذهالشعراءوأشاد،وحماماتهاوطرقهامساجدها،عن

ظلتوقد.والكوفةالبصرةنواِحيهامنكثيرفيفاقتالتي،الإِسلامية

مدينةبنيتحتىفيها،للامارةومقرَا،المصريةالبلادقاعدةالفسطاط

ولاةأولالعباسىِعليبنصالحعهدفياهـ،33سنةفيالعسكر،

مصر.أمراءإِليهافانتقلالعباسيين

علىسورببناءأمرهـ،572مصريوبيالأالدينصلاحقدمولما

أميالسبعةطولهبلغالمقطمجبلعلىالتيوالقلعة،والقاهرة،الفسطاط

.(1)ونصف

:العاصبنعمروجامع

منعددبناهوقد.العتيقبالجامعويعرفمصر،فيأقيمجامعأولهو

فيهتقاموكانت،المأمونالخليفةعهدفيتوسعتهوتمت،الصحابةكبار

وعلوموالحديثالفقهلدروسوالاَخرللإِرشادبعضهاالدروسحلقات

وصار،الاَفاقفيصيتهاذاعإِسلاميةجامعةفكان،والاَدبالقرآن

قطار.الأمختلفمنالطلابيقصدها

هذا!يدروسهألقىاهـ،99ستةمصرإِلىالشافعيالإِمامقدمولما

حتىازدياد،فيالدروسحلقاتوظلت،فيهالعلماءقطبوصارالجامع

3بلغتإِنها r51،للشافعيةحلقة15منهاهـ،326سنةفيحلقة

.462ص،%2والآتار،الخططذكرفيوالاعتبارالمواعظ،المقريزي(1)
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النرل!فيوأثرهاالائلامحةاطفارة-

عددهابلغحتىالحلقاتهذهوزادت.للاحنافحلقاتr،للمالكية

بتعليمهمويقوممستمعًا،02حلقةكلفيوكان،حلقات511

.(1)والحكمةدبالأوأهلوالقراءالفقهأئمةوتثفيفهم

مصالحفيللنظرالحاكمفيهيجلم!حكمدارهذاجانبإِلىوكان

،الخصوماتفيللفصلالقاضىِفيهيجلسقضاءداركانكما،الناس

)2(.المالبيتيسمىالمسلمينماللحفظبيتبهوكان

:بغداد

جعفرأبوالخليفةبناهاالزمانمدنوأزهى،السلامدارهيبغداد

قدالمنصورجعفرأبووكان.حكمهومركزدولتهعاصمةلتكونالمنصور

قريبةلا!نهافيهاوالسكنىالإِقامةكرهثممر،الأأولفيالهاشميةفيأقام

اختيارفقررأهلها،مننفسهعلىيأمنيكنولم،الكوفةمدينةمن

وكانعناء،طولبعدمناسبًاموقعًافاختار.مدينتهفيهليبنيجيدموضع

الشرقية،الولاياتإِلىأقربعامةبصفةالموقعيكونأنالطبيعيمن

علىالاختياروقعوقد.مؤيدوهاووجدالعباسيةالدعوةقامتحيث

الله.عطاءومعناها.بغدادتسمىقديمة(فارسية)ساسانيةقريةموقع

عندهوتتقابل،وإيرانالعراقبينالخصبةالسوادأرضفيالمكانهذاويقع

صيفًاالجوبحسنيمتازكما،والبحريةالبريةالرئيسةالتجارةطرق

الجامع.المسجدالحكمقصربجواروشيد.وشتاءً)3(

.2303-ص،%أ،الأثريةالمساجدتاريخ،عبدالرهابحسن.د(1)

.252-356ص،%2،الخطط،المقريزي(2)

.231عى،%2،البلدانمعجم،الحموىياقوت(3)
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-الفربفيوائرماالأسلامحةالحضارة

فيواشترك،والتخطيطالإِعدادمرحلةبدأتالموقعاختياروبعد

عامينمدةبناؤهاواستغرق،المهندسينمنخمسالمدينةتخطيط

خمسونعرضهسورلهاوكان11،مدورةالمدينةوكانتهـ(اا-4547)

بابكليبتعدأبوابأربعةلهاوجعلذراعًا،عشرونوارتفاعهذراعًا،

الفرقلإِقامةكبيرةأبنيةبابكلوبجانب،ميلمسافةالاَخرعن

الخضراءقبت!اوبنىوسطها،فيوجامعهاالخليفةقصروكان،"العسكرية

وهي،حربةبيدهفارستمثالأعلاهوفيذراعًا،0Aارتفاعهاقصرهفوق

.(1)العباسبنيماَثرمنومأثرةبغدادتاج

ماوالاجتماعيالسياجمصيمركزهاإِلىبالإِضافةبغدادموقعلميزةوكان

شيدبلالمدورةالمدينةعلىالمبانيتقتصرلمإِذعمرانها،سرعةإِلىأدى

دجلة،نهرجانبيعلىأميالعدةالعمرانوامتدوالقصور،حياءالأحولها

عظمتهاأوجبغدادمدينةوبلغت.الترويحوأماكنالمطاعمأقيمتكما

تأكيدعلىالبيزنطيينعلىالحربيةانتصاراتهوساعدت،الرشيدعهدفي

البيزنطية،الدولةعاصمةالقسطنطينيةمدينةفاقتالتيعاصمتهعظمة

وقد.شارلماندولةوهيأوربافيدولةأقوىحضارةحضارتهافاقتكما

.2()الساعةوخاصةشارلمانحاشيةالرشيدهداياأذهلت

العربالمعماريينمنكثيرًاالوسطىالعصورفيأوربااستخدمتوقد

.77-97ص،الحباسيةالدولة،الحضرىمحمدالثيخ(1)

.vg-vv,،السابقالمرجع،الخضريمحمد(2)
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الغربفيواثرماالأملامحةالحفارة-

العمارةفيونبوغهموفنهمخبرتهممنفانتفعت،شارلمانعصرمنذ

.(1والبناء)

وأالعمارةحيثمنفخمبلاطبغدادفىِالعباسيللخليفةكانولقد

ثاث،الابأفخمالمؤثثةالخليفةقصوروكانت.الحريمأووالحرسالحاشية

والإِدارةالحكمودواوينالسفراءواستقبالالعرشقاعاتعلىتشتمل

ومنازلوالجندالحرسومساكنالحريمودوروالسمرالعلمومجال!ر

.(2وغيرها)والملاعبوالميادينالحدائقعنفضلاً،الموظفين

السفنإِليهاتردتجاريًامركزًابغدادأصبحتفقد،ذلكعلىوعلاوة

ومنشرقًاالصينمنالعالمأقطارمختلفهنوالقوافلبالتجارةالمحملة

العالم.بقاعشتىإِلىالختلفةالمنتجاتمنهاتصدروكذلكغربًا،أوربا

)3(.خاصةأسوا!السلعأنواعمنلكثيربهايفردكانكما

كماثراء،المجتمعطبقاتأكثرمنبغدادفيالتجارطبقةوكا!ا

الرفاهية.بأسبابخذالأفيالدولةرجالكبارنافسوا

بالطرقالعنايةفيواضحأثربالتجارةوأمرائهمالخلفاءلاهتماموكان

المرافئفيالمنائروأقامواالآبار،فحفروا،وتأمينهاوحراستها،التجارية

وقراصنةعداءالأمنسواحلهملحمايةالأساطيلبإِنشاءواهتمواوالثغور،

:الطرقهذهأهمومنالبحر.

.942ص،السابقالمرجع،شلبيزيدأبو(1)

.97ص،السابقالمرجع،الخضركطمحمد3الثيخ(2)

.312ص،الإيلاميةالحضارةفيدراساتالباشا،حسن.د(3)
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-الغربفيواثرماالأيلاميةالحضارة

الصين.إِلىبغدادمنالبريالطريقأ-

.المغرببلادإِلىالإِسكندريةمنالبريالطريق2-

الاستوائية.والمنطقةنيجرياإِلىإِفريقيةشمالمنالبريالطريق3-

والصين.الهندإِلىالبصرةمنالبحريالطريق4-

روسيا.إِلىبغدادمنالبحريالبريالطريق5-

.(1إِفريمَية)شرقإِلىالشامسواحلمنالبحريالبريالطريق6-

تكنٍولم.هامةبَحاريةمراكزالبحريةوالموانئالمدنمنالكثيروأصبح

مزدهراثقافيًامركزًاأيضًاكانتبل،فحسبوتجاريًاسياسيًامركزًابغداد

فيهاأسستوقد.أورباوإلىيلالدولةأنحاءسائرإِلىالثقافةمنهتنتشر

والبيمارستاناتالكتبوخزانن(،2)والمدارسالحكمةبيوت

فيهاونشأ،والترجمةالتأليفحركةفيهاوازدهرت(،المستشفيات)

الخامسالقرنفيبغدادسكانعددقدروقد.الإِسلامعلماءأشهر

3وهحماماصلاف6بهاوكان،نسمةملايين3بنحو(أم1)الهجري

مسجد)3،.الف27وزورقالف

والمواسم،عيادبالأواحتفلتالمواكببأروعبغدادازدانتكما

الألعابومختلفواللهوالترفبحياةأهلهامنالقادرونواستمتع

.403ص،%2،الإيلاميةالحضارةمتز،ادم(1)

.44-ه.ص،ام599،القاهرة،العربعندالعلمتاريخمنتصر،عبدالحليم.د(12

بحدها.وماصا،المستنصريةعلماء،:محروفناجي(3)
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الفربفيواثرماالاملام!ةالحغارة-

القوسورميالرمحوقذفالخيلوسباقالصيدرياضةفمارسوا،الرياضية

كما،الخشبيةوبالمطارقبالكرةواللعبالبولوولعبةبالسيفوالمبارزة

الحفلاتفيوسهرواطعمةالأأشهىتقدمكانتحيثالولائمأقاموا

بدوالأالعلمومجالصرالشعريةبالمجتمعاتوعنوا،الراقصةالمسائية

-ا45سنةمنالعباسيةالخلافةعاصمةبغدادوظلت.(1)والمناظرة

الخلافةانتقلتحينعامًاوخمسينخمسةامتدتمدةباستثناءهـ،656

وبعد.م836-988هـ/221-276سنةمنوهي.سامراءمدينةإِلى

ولاعصورهمختلففيالعراقعاصمةبغدادظلتالحباسيةالحلافةزوال

)2(.اليومحتىكذلكتزال

الإِسلامية:العمارةطرز

منوكاندخلوها،التيقطارالأفيالعمرانبنشرالمسلمونالعربعني

الجديدةالمدنعددبلغوقد.الجديدةالمدنإِنشاءاذطثإِلىوسائلهمأهم

مدينة،وعشرينخمسنحوالأمويالعصرنهايةحتىالعربأسسهاالتي

والقيروانمصر،فيوالفسطاطالعراقفيوالكوفةالبصرةالمدنهذهومن

فيأنشئإِذنفسهاالخطةعلىالعباسيونوسار.إِفريقيةشمالفىِ

ومن.قديمةأخرىمدنعمرتكما،الجديدةالمدنمنكثيرعهدهم

والعسكر،العراقفيالهاشميةالعباسيالعصرفيأنشئتالتيالمدن

المدنأما.المغربفيوفاسووهرانوسوسةورقادةمصر،فيوالقطائع

.545-46هص،ج!،السياسيالإسلامتاريخ،حسن)براهيمحسن.د(1)

.12هص،الإصلاميةالحضارة،الباشاحسن.د(2)
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-الغربفيوالرماالأملامحةاطفارة

لاالمثالسبيلعلىومنهاكثيرةفهيالعمرانبازيادحظيتالتيالقديمة

وطليطلةوغرناطةوحلبودمشقالمنورةوالمدينةالمكرمةمكةالحصر

رية.والإِسنكد

بملحقاتهاالضخمةالقصورالمسلمونشيدالمدنإِلىوبالإِضافة

مويالأالعصرفيالشرقيالحيرةقصرأشهرهاومن.اللازمةومرافقها

.(1)العباسيالعصرفيالبلكوازهوقصر

الإِسلامي:الطرازمظاهر

خشبيةبستائرنوافذ)والمشربياتوالمنحنياتعمدةالأاتخاذأ-

المظاهرهذهوبعض،الملتويوالمدخلوالماَذنوالقبابوالشرفات(شبكية

!عيشتهم.وأحوالبيئتهممنمستوحى

إِغلاقهايمكنمتينةأبوابولها،منيعةبأسوارتحاطكانتالمدن2-

.بغدادكأسوارالحاجةعند

مساجدها.أكبربهامتسعةساحةالمدينةوسطفيكانت3-

علىتطلنوافذلهاوليسالدار،ساحةداخلتبنىالبيوت4-

.الشارع

يعرفحرفةكللأهلالمدينةأحياءمنحييخصصكان5-

قبائليتجمعونجعلهمالمركزيللنظامبغضهمأنكما،باسمهم

.43ص،2المدد،الدارةمجلة،الأسلاميةالحربيةوالبيةالعمارة،شافعيفريد.د(1)
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النربفيوأثرهاالأتلامةالحفيار6-

وسوقهاومسجدهاومنازلهاحيهاقبيلةلكلحلوا،أينمامنفصلة

ذلكواعتبرالحريةمنعليهدرجوامايلائموهذاومقابرها،وحماماتها

.والفسطاطبالكوفة

باديتهم،منالشبهقريبيكونو!يطهاالمدينةموقعاختيارإِن6-

فيبرعواقدوهم،الخططواتساع،الموقعحيثمنمعيشتهموأحوال

بنوها.التيالمدنمنكثيرفييتجلىكما،غيرهموفاقواالمدنتخطيط-ص

شكالوالأ،الطبيعيةالمناظرمنمستمدةكانتزخارفهمإِن7-

محرمةلأنها،المجسمةوالصورالتماثيلوتحاشوا،والنباتيةالهندسية

.الأوثانبعبدةيتشبهوالاحتى،عليهم

مسقوفة،إِيواناتأربع!علىيقومكانالمساجدتخطيطإِن8-

ويتوسط،المحرابإِيوانوأكبرها،الرخاممنعمدعلىمحمولةوعقودها

.(1)أعلاهفيقبةتتوسطهماوكثيرًا.مكشوفصحنالإِيوانات

العصرمنبدءًاالختلفةالعصورفي)المسلمينالخلفاءأدطنجدْوهكذا

القصوركبناءالعمرانيةبالمنشآتاهتموا(العثمانيالعصروحتىالأموي

الحربيةالمنشاَتببناءاهتمواكما،والمدارسوالحماماتوالفنادق

الجبل(قلعة)القاهرةفيالدينصلإحقلعة،والقلاعالمدنحولسواركالأ

الجامع)كالمساجد"الدينيةالمنشآتببناءاهتمواوكذلك،المقطمفي

.(2()فارسفيالقرويينوجامعمصرفيالأزهر

.302عى،2بر،الاسلاميةالحضارةمتز،3دم(1)

.1f-2.62ص،ج!،السياسيالإسلامتاريخ،حسنإِبراهيمحسن.د(2)
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-الغربفيواثرماالأنلاتالحفارة

منالعمائروبنوا(العمارةفن)المعماريونالمسلمونمارسفقدوهكذا

مدنوأسوارأسواقومداخلمدنوأبوابوقلاعومدارسوقصورمساجد

ومساكن،وبميارستاناتومطابخوأربطةوخانقاواتووكالاتوحمامات3

المدنخططواكما،والعسكريةوالمدنيةالدينيةالمؤسساتمنذلكوغير

الإِسلاميةالعمارةوتتميزالقناطر.وشيدواالقنواتوشقواالطرقوعبدوا

والعقودوالمداخلوالقبابكالماَذنبها،خاصةمعماريةوعناصربوحدات

الإِسلاميةالمعماريةالعناصرأهمومن.والمحاريبوالتيجانوالأعمدة

منصفوفهيئةعلىزخرفيةأشكالعنعبارةوهي(المقرنصات)

اتخذتوقد.بعضفوقبعضهاالصغيرةالمحاريبأوالمنحنيات

والمعادنوالخزفالخشبمثلتطبيقيةفنونفيالزخرفةفيالمقرنصات

التيالأصيلةالمميزةالإِسلاميةالعناصرمنالمقرنصاتوتعتبر.وغيرها

.(1)الإِسلاميالفنبهاانفرد

ايطبيقية:الفنون

إِذالختلفةالإِسلاميةالفنونبينأساسيًامركزًاالتطبيقيةالفنوناحتلت

النسيجفنأهمهاومنالشعوبمنغيرهمعلىفيهاالمسلمونتفوق

)2(الورقوصناعةوالخزف

.58162-2ص،العربيةالحمارة،شافعيفريد.د(1)

بعدها.وما7ص،الزخرفيةالفنرنأطلسحسن،محمدزكي.د(2)
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الغربفيوأثرهاالأسلامحةالحغارة-

:وطرزهالنسيجمصانع

ذلكفيخاصةبعنايةحظيتالتيالهامةوالفنونالصناعاتومن

جهة،منوالتمدنالتحضرمظاهرأهممنلأنهوذلك،النسيجفنالعصر

التيوالتكريمالتشريفمراسمأبرزمنكانتالمنسوجةالخلعأنكما

الإِسلامية.الدولةفيوالإِتقانالتنظيممنكبيرةفىرجةوصلت

تقدمًاوتقدمتارتقتثمالأمويالعصرفيبالنسيجالعنايةوبدأت

شخصيًااتجاهًا:اتجاهينالنسيجصناعةواتجهت،العباسيالعصرفيسريعًا

كانتللنسيجأدواتأوللنسيجأنوالوجدتجهةفمنرسميًا،واتجاهًا

.(1الطراز)اسمعليهايطلقوكانالدولةعليهاتشرف

متميزةعبارةأوطرازًالنفسهادولةكلتتخذأنالعادةجرتوقد

فتحعندوالشاممصرفيالمستعملالطرازوكانبها،خاصكشعار

هذاواستمر،البيزنطيةأوالشرقيةالرومانيةالدولةطرازهولهماالعرب

لا"وجعله،العربيةإِلىمروانبنعبدالملكنقلهأنإِلىمستعملاًالطراز

وظلالإِسلاميةالدولةأقطارسائرفيالعربيالطرازواستخدم"اللهإِلاإِله

ذويأوالسلطانأوالخليفةاسمعادةيتضمنوكان،جوهرهفيكذلك

.مراءوالاالوزراءمنالنفوذ

منتصنعالدولةرجالعلىالخلفاءيخعهاالتيالثيابوكانت

علىوعلامةالتشريفبابمنالدولةلرجالالخلفاءويهديهاالنسيج

.912ص،الاسلاميةالنظم،حسنإِبراهيمحسن.د(1)
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-الغربفيوأئرهاالايلامهةاطفارة

مصانعأوالنسيجدوروصارت،مناصبهمفيوإالَرارهمعنهمرضاهم

صاحبيسمىالدورهذهعلىالمشرفوصاربالطراز،تسمىالنسيج

.(1الطراز)

،مويالأالعصرأواخرمنذأوالطرازالنسيجمصانعتنشئالدولةوبدأت

والعباسي،الفاطميالعصرفيتنظيمهاوازدادالمصانعهذهتطورتثم

طراز:هماالنسيجمصانعمنأوالطرازمننوعينالإِسلاميالعالموعرف

وكباروالسلاطينالخلفاءنسيجبإِعدادتقومالدورالتي-أي،الخاصة

عامةنسيجبعملتقومالتيالدورأي-العامة-وطراز،الدولةرجال

2(.>الشعب

اشتهرتالإِسلاميالعالمفيالمدنمنكثيرًاأنذكرهيجدرومما

والكتانالقطنوكان،والعراقوإيرانمصرفيسيماولاالنسيجبصناعة

كانتمصرففىِ،النسيجصناعةمزاكزفيالنسيجموادمنوالصوف

إِيرانفيالنسيجصناعةمراكزومن.وغيرهاوالفيوموالإِسكندريةدمياط

.ونيسابور)3(وشيرازوأصفهانمرو

:والخزفالفخار

خاصةبصفةوالخزف.الإِسلاميةالتطبيقيةالفنونأهممنالخزففن

أهمها:،كثيرةعواملإِلىلريةالأقيمتهوترجع،القيمةثريةالأالموادمن

.912ص،الإسلاميةالنظم،حسنإبراهيمحسن.د(1)

;fewis,.B Thi Arabs in History, pp. 87-86 (Y.

.1-76ا7هص،الاصلاميةالحضارة،الباشاحسن.د(3)
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الغرللانيوأثرماالأتلامطالحفارة-

،أخرىأثريةمادةأيمنغيرهتفوقمخلفاتهلأنوذلك:الكثرةأولاً-

كثرتهوترجعالفخار،هوثريةالأالحفائرمنيستخرجماأكثرأنوالحق

كثيرفهو،إِليهالحاجةلشدةمنهيصنعماكثرةا-:منهاأمورإِلى

سهولة3-0رخصه2-0والمعيشيةاليوميةالحياةفيالاستعمال

تشكيلهإِعادةاستحالة-5الكسر.طريقعنتلفهسرعة4-.استعماله

كصرهبمجردعنهالاستغناء6-.والزجاجكالمعادنخرىالأالموادبخلاف

القرابينلتقديمالقديمةالدينيةالطقوسفياستخدامهكثرة7-.تلفهأو

القبور.فيووضعهالشرابأوالطعاممن

الحضاريالتطورمراحلتتبعيمكنطريقهوعن،ثريةالاقيمتهثايخاً-

علماءاستخدمهثمومن،منهيكتضفماكثرةإِلىذلكويرجع،والفني

.(1)الحضاريةالمراحلتتبعفيوالحضارةوالفنونالاَثار

صلةوأكثرالإِنسانروحإِلىأقربهوالفخارصانعأنشكلاثالثًا-

لقولهمصداقًا،والطينالإِنسانبينالامتزاجبقوةيشعرفهو،غيرهمنبه

.(2)!وطِينٍمِنالأِنسَانِخَلْقَوَبَدَأَ):تعالى

تقدمًاالإِسلاميةالعصورفىِالخزفيةوالفنونالصناعاتتقدمتولقد

الفنونهذهفيعريقماضلهاكانأقطارًاالمسلمونأخضعإِذكبيرًا،

هذهتبادلتالواحدالحكموبفضلومصر،والشاموالعراقإِيران:مثل

(I)المرجع.نفس

.7:الآية،السجدةمورة(2)

IIV

o b e i k a n d l . c o m



-النربفيوائرهاالأيلام!ةالحذار)

فينهضةحدوثإِلىأدىمماالصناعاتبهذهالمتعلقةالخبراتالأقطار

الفتحقبيلالتدهورفيأخذقدالخزففنكانأنبعد،المجالهذا

تلكفيقطارالأهذهأصابالذىالعامللخللنتيجةوذلك،الإِسلامي

الإِسلامي،الحكمتحتالازدهارفيالخزفصناعةأخذتهناومن،الفترة

حيثوالعراقإِيرانفيخاصةبصفةبدأقدالانتعالقهذاأنويبدو

.(1)الصناعةهذهفيالعريقةالتقاليدوجدت

يلي:ماأهمهاالخزفمنكثيرةأنواعًاالمسلمونوعرف

-الفخار.ا

بالميناء.المطليالفخار2-

.الخزف3-

القاشاني.4-

الخزفية.الفسيفساء5-

.السلادون6-

البورسلين.تقليد7-

وأالطينةنوعحيثمنبعضعنبعضهاالأنواعهذهوتختلف

والزخرفةوالطلاءالجدرانورقةالتشكيلحيثومن،المستعملةالعجينة

واستعمالها.المنتجةدواتوالأ

.781ص،الإصلاميةالحضارة،الباشاحسن.د(2)
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النربفيaنرlوالاتلامةاطفارا-

طينةمننقاءًأقلوطينتهطلاء،ْدونالمحروقالطينمنالفخارويصنع

القدمحيثومن،مساميةوأكثرهشوهوسمكًاأكثروجدرانه،الخزف

القللصنعفيالفخارويستخدم،لهالبشراستخدامحيثمنأقدمهو

العصوربعضوفيالماءتبريدفيمساميتهمنيستفادحيثزيار،والأ

بالميناء.الفخارطلي

والحفرالنقشمنها،مختلفةطرقالفخارزخرفةفيويستخدم

الاَثارومن.القوالبطريقعنأوختامبالأأوالطبعالمجسمةوالزخارف

.(القللشبابيك)الانتباهتستدعيالتيالفخاريةالفنية

ثم،المناسبةالطينةعلىالحصول:وهيمراحلبعدةالخزفصناعةوتمر

وبعد،بالعجلةأوباليدإِماتشكلثممعينةدرجةإِلىالطينةتعجن

بالطلاءتطلىثم،أ!رانفيتحرقثمتطلىثموانيالأتجففالتشكيل

حرقهايعادثمطليةالأمنأخرىوأنواعالتذهيبيستخدموقدالزجاجي

الطلاء)1(.لتثبيت

مهمةمنهملكلالأفرادمنعددعملهفييشتركالخزفأنولاريب

مناطقأشهرومن.الدهانأووالرساموالعاملوالخزافكالعجان،خاصة

إِيران،فيوقاشانوالري،والعراقوالموصلبغدادالخزفصناعة

وغرناطةومالطة،الشامفيوالرقةودمشقمصر،فيوالقاهرةوالفسطاط

2(.)الأندلسفي

.(الخزفباب).الإملامفنرنحسن،محمدزكي.د(1)

السابق.المرجع،حسنمحمدزكي(2)
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-الفربفيوأثرماالأتلامةالحفارة

:لورقا

لهاوكان،الإِسلاميالعالمفيكبيرًاازدهارًاازدهرتالتيالصناعاتومن

.الورقصناعةالغربفيأوالشرقفيسواءالحضارةتقدمفيكبيرأثر

سرعلىمحافظةظلتإِنهايقالالتيالصينإِلىالورقاختراعويعزى

سنةفيحدثأنهغيرالحرير،شأنذلكفيشأنهصناعته

وبينالصينيةالقواتبينسمرقندعندمعركةوقعتأن،م751أهـ/35

العربانتصارعنالمعركةوأسفرت،صالحبنزيادبقيادةالعربيةالقوات

ومنهم،الورقصناعبعضالصينيينأسرىضمنوكان.الصينيينوهزيمة

لهأصبحالورقالعربصنعأنوبعد.الصناعةهذهأسرارالعربعرف

أقطاروسائروبغدادسمرقندفيالورقمصانعوانتشرت،حضاريةأهمية

حيث،أورباإِلىالورقصناعةانتقلتالعربطريقوعن،الإِسلاميالعالم

.(1)الطباعةاختراعوفيوربيةالأالنهضةفيكبيرأثرلهاكان

()15901.Croswele..K .A .C Arts and Crafts of Islam, No.ًحسنعننقلا

918-091.صالباضا،

فيمسلمأبوأسرهمالذينالصينيينالوروْصناعيدعلىالوروْصناعةعرفواالمسلمينأنكريزولويذكر

م.712سنةفيآسياوسط
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-الفربفيوأنرماالأيلاصةالحضارة

العربيةالمرأجعقانمة

الفكردار،القاهرة،الإِسلاميةالحضارةفيدراسات،الشريفإِبراهيمأحمددا-ا

العربي.

.3591،القاهرة،(جزاءأ4)،الإِسلامظهر،مينأحمدأ-2

.5391القاهرة(جزءان)،الهجريالرابعالقرنفيالإسلاميةالحضارةميتز،-آدم3

زايديوسفومحمودفارترأميننبيهترجمة،التاريخفيالعربلويس!،-برنارد4

.بيروت

.3691القاهرة،(جزءان)،الإسلامتراث،جيومالفردأرنولدتوماتر-5

القاهرة،عليحسنينفؤادترجمة،الغربفيالشرقأثر،يعقوبجورج-6

4691.

القاهرة،جاويدالعزيزعبدترجمة،الإِسلامحضارة،جرونيباومجوستاف-7

.6ء91

.4591القاهرةزعيتر،عادلمحمدترجمة،العربحضارة،لوبونجوستاف-8

.6991الرياض،الإِسلاميالعالمحاضر،المصرياللهعبدجميل.د-9

.0691القاهرة،(؟جزاء4)السياسيالإِسلامتاريخ،حسنإِبراهيمحسن/د-01

القاهرة،الإِسلاميةالحضارةفيدراسات،الباشاحسن/د-11

القاهرة(جزءان)الوسطىالعصورفي!وربا،عاشورالفتاحعبدسعيد/د-21
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النربفيواثرماالأسلايةالحضارة-

القاهرةالوسطىالعصورفيوربيةالأالنهضاتعاشور،الفتاحعبدسعيد-دا13

0691.

وربيةالأالحضارةفيثرهاوأالإِسلاميةالمدنيةعاشورالفتاحعبدسعيددا-41

.6391القاهرة

.6291القاهرة،وربيةالأالحضارةفيالعربأثر،العقادمحمودعباس-51

القاهرة،تقدمهفيالعربودورالعلماءالعلمتاريخمنتصر،الحليمعبددا-61

5991.

،طاعليهامعتدىإِسلاميةدولةالعثمانيةألدولة،الشناويالعزيزعبد-دا17

.0891القاهرة

القاهرة،وربيةالأالحضارةعلىالمسلمينعلماءفضل،فراجينالدعزدا-81

8891.

.5391بيروت(،أجزاء3)العربتاريخ،حتىفيليب-91

.0691القاهرة،العربعندالعلوم،طوقانحافظقدري-02

.5491بيروت،العثمانيالتاريخفلسفة،بيهمجميل-مخمد12
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-الفربفيوأثرماالأملايةالحغار!

الأجنبيةالمراجحقانمة

2191.Browne, .E,.G Arabian Medicine, London-ا

9491History of science London!2ي - Dampier, .W,.C ASho

3591.3 - Eyre, Edward, European Civilisation, 3 vols. London

2891.4 - Singer, .C From Magie to science, London

5191.5 - Taylor, .G Geography in the Twentieth Century, London
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